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الإعجاز الرقمي: أسس وضوابط

المـهنـدس

عبد الـدائم الكحيل

الجزء الأول

1427 هـ  -  2006 م

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول سبحانه وتعالى عن كتابه المجيد:
ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

[النحل: 16/89]

ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم:
وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ

[رواه الترمذي]

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
مقدّمــة
الحمد لله الذي أودع في كلّ آية من آيات كتابه أسراراً لا تُحصى وعجائبَ لا تـنقضي ومعجزاتٍ لا تنفد...، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلّم. اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم... ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن دعوة لا يُستجاب لها.
فهذا هو كتاب الله عزّ وجلّ يتحدَّى أرباب البلاغة والبيان في زمن نزوله فيعترفون بعجزهم عن الإتيان بمثله، ويدركون أن هذه البلاغة لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها. لذلك تجلّت معجزة القرآن في ذلك العصر بشكلها البلاغي لتناسب عصر البلاغة والشعر والأدب. وليكون لها الأثر الكبير في هداية الناس إلى الإسلام.
فكلّنا يذكر قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما سمع آياتٍ من سورة (طه) فأثّرت فيه بلاغة معانيها، وأدرك من خلال هذه البلاغة أن القرآن هو كلام الله عزَّ وجلَّ، فانقلب من الشِّرك والضلال إلى التوحيد والإيمان! هذا هو تأثير المعجزة البلاغية على من فهمها وأدركها.
وهذا يدلّ على أن القرآن قد أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم وخضع له أرباب الشعر والبيان واعترفوا بضعفهم أمام أسلوبه وبلاغته وبيانه في عصر البلاغة، لأن اللغة والشعر والبلاغة هي علوم برعوا فيها، وجاء القرآن ليتحدّاهم بما برعوا فيه.
وعندما جاء عصر المكتشفات العلميّة في القرنين التاسع عشر والعشرين تمكّن العلماءً من كشف الكثير من أسرار هذا الكون، وكان للقرآن السّبْقُ في الحديث عن حقائق علميَّة وكونيَّة لم يكن لأحدٍ علم بها وقت نزول القرآن.
وهذا ما أسماه العلماء «الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» فقد ثبُت أن القرآن قد تحدث عن الكثير من الحقائق العلمية بمنتهى الوضوح. ويمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى سلسلة الإعجاز العلمي للمؤلف للتعرف على الكثير من المعجزات العلمية لكتاب الله تعالى.
وهنا تتجلّى معجزة القرآن بشكلها العلمي لتناسب التطور العلمي في العصر الحديث. وربما نسمع من وقت لآخر قصة إسلام أحد الغربيّين بسبب إدراكه لآية من آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله عزَّ وجلَّ.
ومن هؤلاء أحد أكبر علماء الأجنّة في العالم: «كيث مور»، عندما أمضى عشرات السنين في اكتشاف مراحل تطور الجنين في بطن أمّه، فإذا به يفاجَأ بأن القرآن الكريم قد تحدث عن هذه المراحل بدقة تامة قبل أربعة عشر قرناً!! 
وعندما قرأ ما جاء في القرآن من قول الله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) [المؤمنون: 23/12-14]. وجد أن هذه الآيات تطابق تماماً العلم الحديث، فكانت هذه الآيات سبباً في إيمانه ورؤيته نور الحق.

وأدرك عندها بلغة العلم أن القرآن ليس من عند بشر، بل هو كلام ربّ البشر سبحانه وتعالى! وهذا هو تأثير الإعجاز العلمي على من يدركه ويفهمه ويراه.
وهذا هو أيضاً الدكتور «موريس بوكاي» أحد أشهر أطباء فرنسا والذي أشرف على تحليل جثة أحد الفراعنة وقرَّر أنه أول من يرى هذا الفرعون وأنه مات غرقاً في البحر ونجا بجسده من حيتان البحر بمعجزة مذهلة!
وعندما أخبره أحد مرافقيه من المسلمين بأن القرآن قد تحدث عن هذا الأمر بشكل صريح، أظهر استغرابه من ذلك لأنه لا يمكن لأحد من البشر  في زمن نزول القرآن أن يطَّلع على حقيقة هذا الفرعون والذي مضى على موته أكثر من ثلاثة آلاف سنة. 

وعندما تُليَ قوله تعالى في قصة فرعون: (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) [يونس: 10/92]، علم أن القرآن هو الحقّ، وأن هذا الكتاب صادر من ربّ فرعون وهو أعلم به، وكانت هذه الآية سبباً في اعتناقه الإسلام. 

وهنا تتجلّى عظمة القرآن عندما يخاطب كل قوم بلغتهم التي يتقنونها والتي برعوا فيها، وذلك لتكون المعجزة أقوى والحُجَّة أبلغ. 

واليوم ونحن نعيش عصراً جديداً يمكن تسميته بعصر «التكنولوجيا الرقمية» نتساءل: بما أن الله تعالى قد نظّم كلّ شيء في هذا الكون بنظام رياضي مُحكم، فهل من الممكن أن نرى في حروف وكلمات القرآن نظاماً رياضياً محكماً أيضاً؟ 
سوف نرى من خلال مباحث هذه الموسوعة أن آيات القرآن وسوره وكلماته وحروفه قد نظّمها الله تعالى بنظام يقوم على الرقم سبعة، كدليل على أن هذا القرآن صادر من ربّ السَّماوات السَّبع!
ويجب أن نؤكّد وبقوّة أن معجزات القرآن  البلاغيّة والعلميّة والكونية والطبية والتشريعيّة والغيْبيّة.... وغير ذلك من وجوه الإعجاز، لا زالت مستمرة ومتجدّدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
وما البناء الرقمي الذي نراه اليوم، إلا قطرة من بحرٍ زاخرٍ بالمعجزات والعجائب والأسرار- إنه بحر القرآن العظيم الذي قال عنه حبيبنا وسيدنا محمّد صلوات الله عليه وسلامه: (ولا تَنقَضِي عَجَائِبُهُ) [رواه الترمذي]. 
يتميّز كتاب الله تعالى بأنه كتاب مُحكَم، فكلّ آية من آياته تتميّز ببلاغة كلماتها ودقّة معانيها وقوّة أسلوبها، بالإضافة إلى ذلك هنالك إحكام مذهل في تكرار الكلمات والحروف! 
إذن نستطيع القول بأن الإعجاز الرقمي القرآني هو العلاقات الرقمية بين حروف القرآن وكلماته وآياته وسوره، والتي جاءت لتكون برهاناً ماديّا ملموساً لأولئك الماديين على أن القرآن كتاب الله تعالى. 

وينبغي علينا أن ندرك بأن القرآن وإن كان كتاب هداية فإن الهداية تتخذ أسباباً، ومثل هذا البحث هو نوع من أنواع التثبيت والهداية. وقد تكون لغة الأرقام بالنسبة لأولئك الملحدين أشد تأثيراً وأكثر إفصاحاً من لغة الكلام لأنهم لا يتقنون إلا لغة الماديات ويطلبون الدليل المادي على أي شيء يصادفهم!!
ولذلك يعدّ الإعجاز الرقمي والخطاب بلغة الأرقام أسلوباً جديداً للدعوة إلى الله تعالى خصوصاً بالنسبة لغير المسلمين من الذين لا يفقهون اللغة العربية. 

أما المؤمن فهو من سيقوم بإيصال هذه المعجزة لغير المؤمن، ولذلك لا ينبغي له أن يقول إن القرآن ليس بحاجة إلى براهين رقمية أو علمية أو لغوية، لأن المؤمن الحريص على كتاب ربه يرغب دائماً في تعلّم المزيد من عجائب القرآن، وما الإعجاز الرقمي إلا عجيبة من عجائب القرآن.
وهذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه أن يُرِيَه معجزة يرى من خلالها كيف يحيي الله الموتى فقال تعالى: (أََوَلَمْ تُؤْمِنْ)، فأجابه سيدنا إبراهيم بقوله: (بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) [البقرة: 2/260]. وسبحان الله! يريد مزيداً من الاطمئنان واليقين بالله تعالى! فإذا كان هذا حال خليل الرحمن عليه السلام، فكيف بنا نحن اليوم؟ ألسنا بأمسِّ الحاجة لمعجزات تثبّتنا على الحق والإيمان واليقين؟
وتأمَّل معي هذه الدعوة: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: 4/82]، فإننا نلمس  فيها إشارة واضحة ودعوة صريحة لتأمُّل التناسق والنظام في كلام الله تعالى، وتمييزه عن العشوائية والاختلاف في كلام البشر، لنستيقن بأن هذا القرآن كتاب الله عزّ وجلّ؟ 
في هذه المجموعة من الأبحاث العلمية القرآنية سوف نعيش مع رحلة ممتعة في رحاب حروف القرآن وكلماته وآياته وسُوره، وسوف نكتشف بأن القرآن أكبر وأعظم مما نتصور، كيف لا وهو كتاب رب العالمين تبارك وتعالى؟
وسوف يكون منهجنا في البحث منهجاً ثابتاً وعلمياً من أول صفحة وحتى آخر صفحة إن شاء الله تعالى، وسوف نرى بأن أعداد حروف القرآن  مُحكمة وتنضبط بحساب رقمي دقيق، وأن التناسقات الغزيرة التي سنراها من خلال فقرات البحث لم تأت عن طريق المصادفة بل هي بتقدير من الله تبارك وتعالى.
إن لغة الأرقام هي لغة الضبط والقياس ومن خلالها يمكن أن نضبط عدد الكتب في مكتبة مثلاً أو عدد صفحات الكتاب، وبذلك نضمن الحفاظ على هذه الكتب من خلال إحصائها كل فترة.
وعندما ندرك أن كل حرف في كتاب الله تعالى قد وُضِع بميزان دقيق ومحسوب، فإن أي نقصان أو زيادة في عدد الحروف سيُخِلّ بهذا الميزان. إذن لغة الأرقام هي الميزان الذي نستدل به على أن الله تعالى قد حفظ كل حرفٍ في كتابه إلى يوم القيامة، وقال في ذلك: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9].
هنالك شيء آخر وهو أن ثلاثة أرباع سكان العالم هم من غير المسلمين ويبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف مليون إنسان!! وهؤلاء في معظمهم لا يفقهون اللغة العربية. ومن الحكمة أن نوجه إليهم هذا العلم الجديد لنقول لهم: انظروا إلى حساباتكم وأرقامكم والرياضيات التي تفاخرون بها، إنها  موجودة في الكتاب الذي تدَّعون بأنه كتاب أساطير!
فالقرآن لم يَنْزِل للعرب فقط بل نزل للناس كافَّة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم هو رسول الله للعالمين ليبلِّغهم رسالة الله تعالى القائل: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان: 25/1]. ووجود إعجاز رقمي فيه هو دليل مادي على أنه كتاب معجزٌ من جميع النواحي لغوياً وعلمياً ورقمياً.
إن الله تعالى قد أنزل القرآن وبيَّن فيه كل شيء وقال: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل: 16/89]. هذه الآية تؤكد أن القرآن يحوي كل العلوم، ومن هذه العلوم علم الرياضيات.
إن هذه المعجزة جاءت لتؤكد أن القرآن هو بناء عظيم يقوم على الرقم سبعة. وإن وجود هذا الرقم بالذات هو دليل على وحدانية الله. فإذا علمنا أن كل ذرة من ذرات هذا الكون عدد طبقاتها سبع، وعلمنا أن كل حرف في كتاب الله تكرر بنظام يقوم على الرقم سبعة، فلا بدَّ عندها أن ندرك أن خالق الكون سبحانه هو نفسُه الذي أنزل القرآن!
ويمكن القول بأن المهمة الأصعب للإعجاز الرقمي هي إثبات أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه. وحيث تعجز وسائل اللغة عن تقديم براهين مادية على ذلك، فإن النظام الرقمي الذي نكتشفه اليوم هو برهان ملموس على صدق كلام الحقّ سبحانه وتعالى: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) [الإسراء: 17/88]. 

فمن خلال المباحث القادمة سوف تتراءى أمامنا عَظَمة هذا النظام البديع، وسوف نتبع المنهج العلمي والشرعي في استخراج الحقائق الرقمية من داخل القرآن دون أن نقحم أي رقم من خارجه.
وسوف نبدأ مباشرة برؤية بعض أسرار الرقم سبعة في القرآن والكون والحياة وأحاديث النبيّ عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال المبحث الأول في هذا الكتاب، وهو بعنوان : إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم. في هذا المبحث سوف نرى بعض التناسقات المذهلة لعبارات وكلمات قرآنية مع الرقم سبعة. هذا التناسق لم يأت عن طريق المصادفة أبداً. 

ولكن السؤال كيف يمكن للقلب أن يطمئن لنتائج هذه الأبحاث وغيرها؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي عنوان المبحث الثاني وهو ضوابط الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. والذي تناولنا من خلاله الأسئلة والانتقادات التي تواجهها أبحاث الإعجاز الرقمي اليوم، وأجَبنا عنها بكل وضوح وصراحة. 

وبينَّا في هذا الفصل ما لهذا العلم الناشئ من حقٍّ علينا، وكذلك بينّا الأشياء الواجب الالتزام بها من قِبل من يبحث في هذا العلم ليكون بحثه مقبولاً ويمثل معجزة وليس مصادفة. وأن معظم الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين في الإعجاز الرقمي إنما سببها عدم الالتزام بمنهج واضح وعلمي في بحثه.
وكذلك حدَّدنا في هذا الفصل منهج العمل في الموسوعة، والأساس الرياضي الذي استندنا إليه في استنباط المعجزة القرآنية الجديدة. ونذكِّر دائماً بأن أي بحث في الإعجاز الرقمي يجب أن يقوم على أساس شرعي وعلمي. وأن غياب الضوابط العلمية عن الباحث يعرّضه لكثير من الهفوات والأخطاء.
أما المبحث الثالث فقد بدأنا من خلال فقراته باستعراض النظام الرقمي المحكم لحروف القرآن الكريم، والأمثلة الغزيرة التي سيعيش معها القارئ تؤكد بوضوح وجود معجزة قرآنية تقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته.
فقد رتّب الله تعالى عدد حروف كل كلمة من كلمات القرآن بحيث تشكل بناءً سباعياً مذهلاً. وأنه لو نقص حرف من حروف القرآن أو زاد حرف، أو تغيّر ترتيب كلمة من كلماته لاختلّ هذا البناء العجيب.
وفي المبحث الرابع محاولة للإجابة عن تساؤل طالما شغل بال المفسرين والباحثين ألا وهو: ما سرّ الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، مثل (الـم)؟ سوف نرى بأن هذه الحروف تشكل نظاماً رقمياً محكماً يقوم على الرقم سبعة أيضاً.
فقد اقتضت مشيئة البارئ تبارك وتعالى أن يرتِّب حروف القرآن وكلماته بحيث تتوزع هذه الحروف المقطعة بشكل يتناسب مع الرقم سبعة، وبشكل لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله.
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على استحالة الإتيان بمثل القرآن، وأن البشر عاجزون عن الإتيان بمثله، وأن الله تعالى بقدرته وحكمته قد حفظ كتابه من التحريف أو التبديل.
وفي ختام هذا الكتاب سوف نلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها، وكيف أن هذه النتائج تمثل معجزة حقيقية لكتاب الله تعالى في عصر المعلوماتية الذي نعيشه اليوم. ونتناول وجه الإعجاز في هذه الأمثلة وكيف أنه لا يمكن للمصادفة أبداً أن تصنع نظاماً بديعاً كهذا.
بقي أن نشير أخيراً إلى أن الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم لا يقتصر على الرقم سبعة، بل هنالك إعجاز مذهل يقوم على الأرقام الأولية مثل الرقم 11 والرقم 13 وغيرها من الأرقام التي لا تنقسم إلا على نفسها وعلى الواحد كدليل على وحدانية منظِّم هذه الأرقام سبحانه وتعالى! ويمكن للقارئ أن يرجع إلى الكتاب الرابع في هذه الموسوعة «الإعجاز الرقمي في سورة الإخلاص» لرؤية المزيد من العجائب.
نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبّل منّا هذا العمل ويجعله خالصاً نبتغي به رضوانه، وأن ينفع به كل من يطّلع عليه، وأن يكون في هذا العمل هداية لكلّ من يشكّ بكتاب الله تعالى، ومزيداً من الإيمان لكل من يحبّ كتاب الله عزَّ وجلَّ.
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
عبد الدائم الكحيل
www.kaheel7.com
المبحث الأول

الرقم سبعة

في القرآن الكريم

في هذا المبحث نتعرف على بعض أسرار الرقم سبعة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولماذا اختار الله تعالى هذا الرقم بالذات للمعجزة الجديدة وفضَّله على سائر الأرقام.
سوف نعيش مع بعض عجائب الرقم سبعة في كتاب الله تعالى، وكيف تأتي حروف القرآن وآياته وكلماته بتناسق عجيب مع هذا الرقم. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على أن القرآن منَزّل من خالق السماوات السبع.
كذلك سوف نتدبَّر بعض كلمات وآيات القرآن من الناحية الرقمية ونكتشف علاقات وتناسقات مذهلة مع الرقم سبعة. هذه التناسقات تثبت بشكل قاطع وجود بناء مُحكم في كتاب الله عزَّ وجلَّ.
مقدّمة

نعلم جميعاً أن الله سبحانه وتعالى قد فضّل بعض الرسل على بعض، مثل سيدنا محمّد عليه صلوات الله وسلامه، وكما أنه عزَّ وجلَّ قد فضَّل بعض الليالي على بعض مثل ليلة القَدر التي جعلها المولى تبارك وتعالى تعدل ألف شهر بل تزيد! 

وكذلك فضَّل بعض الأيام على بعض فجعل يوم الجُمُعة أفضلها، وفضّل بعض الشهور من السنة فجعل شهر رمضان أفضلها، وفضَّل أيضاً بعض المساجد على بعض مثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفضَّل بعض البقاع على بعض مثل مكة المكرمة والقدس الشريف.
كذلك فضَّل بعض السُّور على بعض فجعل أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني وهي أمّ القرآن، وجعل سورة الإخلاص تعدل ثُلُثَ القرآن.
ولو تدبَّرنا الأرقام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ودرسنا دلالات كل رقم، نجد أن الله تعالى قد فضّل الرقم سبعة على سائر الأرقام، وأعطى هذا الرقم أهمية خاصة.

ولكن ما هي أسرار هذا الرقم؟ ولماذا تكرر ذكره في العديد من المناسبات القرآنية؟ لنبدأ بهذه المقارنة بين الكون والقرآن. فالقرآن الكريم هو كتاب الله وكلامه، والكون هو خلْق الله وصنعه.                                                  

البناء الكوني والبناء القرآني والرقم سبعة

هذا الكون الواسع من حولنا بكل أجزائه ومجرّاته وكواكبه... كيف تترابط وتتماسك أجزاؤُه؟ من حكمة الله تعالى أنه اختار القوانين الرياضية المناسبة لتماسك هذا الكون , ومن هذه القوانين قانون التجاذب الكوني على سبيل المثال, هذا القانون يفسر بشكل علمي لماذا تدور الأرض حول الشمس ويدور القمر حول الأرض... , هذا بالنسبة لخلق الله تعالى فماذا عن كلام الله؟
حتى نتخيل عظمة كلمات الله التي لا تحدها حدود يجب أن ننظر إلى كتاب الله على أنه بناء مُحكَم من الكلمات والأحرف والآيات والسور, وقد نظّم الله تعالى هذا البناء العظيم بأنظمة مُعجِزة.
إذن خالق الكون هو مُنَزِّل القرآن, والذي خلق السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن , وكما نرى من حولنا للرقم سبعة دلالات كثيرة في الكون والحياة نرى نظاماً متكاملاً في هذا القرآن يقوم على الرقم سبعة, وهذا يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأن القرآن هو كتاب الله عزَّ وجلَّ.
لماذا اقتضت حكمة الله عزَّ وجلَّ اختيار الرقم سبعة

للرقم سبعة دلالات كثيرة في الكون والقرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى تكرار هذا الرقم في كتاب الله جاء بنظام محكم. وهذا البحث يقدم البراهين على ذلك، فلا يوجد كتاب واحد في العالم يتكرر فيه الرقم سبعة بنظام مشابه للنظام القرآني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الرقم وأنه رقم يشهد على وحدانية الله تعالى. 

فعندما ندرك أن النظام الكوني قائم على الرقم سبعة، ونكتشف الرقم ذاته يتكرر بنظام في كتاب أنزل قبل أربعة عشر قرناً، فإن هذا التشابه يدل على أن خالق الكون هو منَزِّل القرآن سبحانه وتعالى. 

الرقم سبعة في الكون

عندما خلق الله تعالى هذا الكون اختار الرقم سبعة ليجعل عدد السماوات سبعاً وعدد الأراضين سبعاً. يقول عزَّ وجلَّ: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) [الطلاق: 65/12]. 

حتى الذرة التي تعد الوحدة الأساسية للبناء الكوني تتألف من سبع طبقات إلكترونية ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك. كما أن عدد أيام الأسبوع سبعة وعدد العلامات الموسيقية سبعة وعدد ألوان الطيف الضوئي المرئي هو سبعة. ويجب ألا يغيب عنا أن علماء الأرض اكتشفوا حديثاً أن الكرة الأرضية تتكون من سبع طبقات! 

أما شكل هذه الطبقات فقد تحدث عنه القرآن في قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا) [الملك: 3]. أي أن السماوات عبارة عن طبقات يغلّف بعضها بعضاً، وبما أن الله تعالى قال: (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) فهذا يعني أن الأراضين السبع أيضاً هي طبقات يغلف بعضها بعضاً.

والشيء العجيب أن علماء الأرض عندما قاموا بدراسة تركيب الأرض وجدوا أن هنالك سبع طبقات يغلف بعضها بعضاً، وهو ما تحدث عنه القرآن الكريم بشكل واضح!
الرقم سبعة هو الأكثر تميّزاً في السُّنَّة النبوية

كثيرة هي الأحاديث النبوية الشريفة التي نطق بها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان للرقم سبعة حظ وافر في هذه الأحاديث وهذا يدل على أهمية هذا الرقم وكثرة دلالاته وأسراره. 

فعندما تحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الموبقات حدد سبعة أنواع فقال: (اجتنبوا السبع الموبقات....) [البخاري ومسلم]. وعندما تحدث عن الذين يظلُّهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حدد سبعة أصناف منهم، فقال: (سبعةٌ يُظلّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه....) [البخاري ومسلم].
وعندما يتحدث عن الظلم وأخْذِ شيءٍ من الأرض بغير حقِّه فإنما يجعل من الرقم سبعة رمزاً للعذاب يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الأرضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أراضين) [البخاري ومسلم]. 

وعندما أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أعظم سورة في كتاب الله قال: (الحمدُ لله ربِّ العالمين هي السَّبْعُ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُه) [رواه البخاري].
وفي السجود يخبرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الأمر الإلهي بالسجود على سبعة أعضاء فيقول: (أُمرت أن أسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُم)     [البخاري ومسلم]. أما إذا ولغ الكلب في الإناء فإن طهوره يتحدد بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. 

وعندما تحدث عن القرآن جعل للرقم سبعة علاقة وثيقة بهذا الكتاب العظيم فقال: (إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف)  [البخاري ومسلم]. وهذا الحديث يدل على وجود علاقة بين حروف القرآن الكريم وبين الرقم سبعة، والله تعالى أعلم.
وقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهنَّم يوم القيامة فقال: (يُؤتَى بِجَهَنَّم يومئذٍ لَها سبعون ألفَ زمام) [رواه مسلم]. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستجير بالله من عذاب جهنَّم سبع مرات بقوله: (اللهمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ) [رواه النَّسَائي].
وفي أسباب الشفاء أمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول سبع مرات: (أعوذُ بالله وقدرته من شرِّ ما أجد وأحاذر) [رواه مسلم].
حتى عندما يكون الحديث عن الطعام نجد للرقم سبعة حضوراً، يقول صلى الله عليه وسلم: (من تصبَّح كلَّ يوم بسبع تَمرات عجوة لم يضرَّه في ذلك اليوم سمٌّ ولا سِحْرٌ) [البخاري ومسلم]. 

أما الحديث عن الصيام في سبيل الله نجد من الأجر الشيء الكثير الذي أعدَّه الله للصائم نجد لمضاعفات الرقم سبعة حضوراً. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعَدَ الله بذلك اليوم وجهَهُ عن النار سبعين خريفاً) [البخاري ومسلم].  

وعندما قدم أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يخبره عن المدة التي يختم فيها القرآن ذكر الرقم سبعة. قال عليه الصلاة  والسلام: (فاقرأه في سَبْعٍ ولا تَزِدْ على ذلك) [البخاري ومسلم]. 

كما كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله سبعين مرة. وكان يستخدم مضاعفات الرقم سبعة للدلالة على الأجر الكبير. قال عليه الصلاة والسلام عن مضاعفة الأجر: (كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف) [رواه مسلم].
وفي اللجوء إلى الله تعالى لإزالة الهموم كان النبي عليه صلوات الله تعالى وسلامه يردد سبعاً هذه الآية: (حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) [التوبة: 9/129]. 

وهكذا نرى بأن الرقم سبعة هو الرقم الأكثر تميزاً في أحاديث المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. هذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصَّ هذا الرقم بالذكر دون سائر الأرقام بسبب أهميته. 

فهو الرقم الأكثر تكراراً في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الرقم الأكثر تكراراً في القرآن (بعد الرقم واحد)، وهو الرقم الأكثر تكراراً في الكون في كلّ ذرة من ذراته. 

الرقم سبعة في عبادة الحج

نعلم جميعاً أن عبادة الحج تمثل الركن الخامس من أركان الإسلام. في هذه العبادة يطوف المؤمن حول بيت الله الحرام سبعة أشواط. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضاً. 

وعندما يرمي الجمرات فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد رمى سبع جمرات أيضاً. وقد ورد ذكر هذا الرقم في الآية التي تحدثت عن الحج والعمرة، يقول الله تعالى: (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة: 2/196]. 

والعجيب أن الله تعالى قد وضع هذه الآية في سورة البقرة وجعل رقمها 196 وهذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين، فهو يساوي:
196 = 7 × 7 × 4

وهذه النتيجة ليست مصادفة لأن القرآن مليء بالتناسقات السباعية، في أرقام آياته وسوره أو أعداد حروفه وكلماته، أو ترتيب هذه الكلمات والحروف.
الرقم سبعة في القصة القرآنية

تكرر ذكر الرقم سبعة في القَصَص القرآني، فهذا نبَِيُّ الله نوح عليه السلام يدعو قومه للتفكر في خالق السماوات السبع تبارك وتعالى، ويستشهد لهم بالرقم سبعة كدليل على قدرة الله ووحدانيته وأنه ربّ العالمين، يقول عزّ وجلّ على لسان سيدنا نوح عليه السلام مخاطباً قومه: (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً) [نوح: 71/15].  

أما سيدنا يوسف عليه السلام فقد فسَّر رؤيا الملك القائمة على هذا الرقم، وقد تكرر ذكر هذا الرقم في سياق سورة يوسف مرات عديدة. يقول تعالى  في سورة يوسف: (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ) [يوسف: 12/43].
 ويقول سبحانه وتعالى في السورة ذاتها: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ) [يوسف: 12/46ـ48]. 

وقد ورد ذكر الرقم سبعة في عذاب قوم سيّدنا هود الذي أرسله الله إلى قبيلة عاد فأرسل عليهم الله الريح العاتية، يقول تعالى: (وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) [الحافة: 69/6 – 7].    

وفي قصة سيدنا موسى عليه السلام ورد ذكر الرقم سبعين وهو من مضاعفات الرقم سبعة، يقول تعالى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا ) [الأعراف: 7/155]. 

وقد ورد هذا الرقم في قصة أصحاب الكهف أثناء الحديث عن عددهم، يقول عزَّ وجلَّ: (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ) [الكهف: 18/22].
إذن هناك علاقة بين تكرار القصة القرآنية والرقم سبعة. والذي يتابع تاريخ الشعوب القديم يلاحظ بأن الرقم سبعة يتكرر كثيراً، خصوصاً في تاريخ الفراعنة بمصر القديمة.
الرقم سبعة ويوم القيامة

لا يقتصر ذكر الرقم سبعة على الحياة الدنيا، بل إننا نجد له حضوراً في الآخرة. إن كلمة (القيامة) تكررت في القرآن الكريم سبعين مرة أي عدداً من مضاعفات السبعة، فالعدد سبعين هو حاصل ضرب سبعة في عشرة:  

70 = 7 × 10

وكلمة (جهنَّم) تكررت في القرآن كله سبعاً وسبعين مرة، أي عدداً من مضاعفات السبعة: 

77 = 7 × 11

وعن أبواب جهنم السبعة يقول سبحانه وتعالى: (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ) [الحجر: 15/44].
أما عن عذاب الله في ذلك اليوم فنجد حضوراً لمضاعفات الرقم سبعة، يقول عزَّ وجلَّ: (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ) [الحاقة: 69/30 - 32]. 

ولا ننسى بأن الله تعالى قد ذكر الرقم سبعة عند الحديث عن كلماته: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [لقمان: 31/27]. 

الرقم سبعة والصدقات

ورد ذكر هذا الرقم في مضاعفة الأجر من الله تعالى لمن أنفق أمواله في سبيل الله. يقول تعالى: (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 2/261].
وهنا نلاحظ أن الله تعالى يتحدث عن الرقم سبعة من جهة، ومن جهة ثانية يتحدث عن نظام المضاعفات والمكررات الرقمية، وقد يكون في ذلك إشارة إلى وجود نظام حسابي لمضاعفات الرقم سبعة في القرآن الكريم والله تعالى أعلم.    

ولذلك فقد ورد في القرآن ذكر لمضاعفات الرقم سبعة وهو الرقم (سبعين) وهو يساوي عشرة أضعاف هذا الرقم (70 = 7 × 10). ومثال ذلك ما نراه في سورة التوبة في استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى مخاطباً حبيبه عليه الصلاة والسلام: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: 9/80].    

الرقم سبعة والتسبيح

في كتاب الله عزّ وجلّ هنالك سبع سور بدأت بالتسبيح لله تعالى، وهي: (الإسراء ـ الحديد ـ الحشر ـ الصف ـ الجمعة ـ التغابن ـ الأعلى):
1ـ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) [الإسراء: 17/1].
2ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الحديد: 57/1].
3ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الحشر: 59/1].
4ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الصف: 61/1].
5ـ (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [الجمعة: 62/1].
6ـ (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [التغابن: 64/1].
7ـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى: 87/1].
وهذا يدلّ على أن هنالك علاقة بين تسبيح الله والرقم سبعة، ولذلك فقد ارتبط هذا الرقم مع ذكر التسبيح وذكر السماوات في قوله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ) [الإسراء: 17/44].
الرقم سبعة وحروف القرآن

لقد اقتضت حكمة البارئ سبحانه وتعالى أن يُنَزِّل هذا القرآن باللغة العربية، وجعل عدد حروف هذه اللغة ثمانية وعشرين حرفاً، أي:
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ونجد في أول سورة من القرآن هذا الرقم في آيات سورة الفاتحة التي افتتح الله تعالى بها هذا القرآن وجعلها سبع آيات. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام فقال له: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) [الحجر: 15/87]. 

والسبع المثاني هي سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم وهي سبع آيات، وعدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها هذه السورة هو 21 حرفاً أي عدداً من مضاعفات الرقم سبعة.
في القرآن الكريم هنالك سور مميزة ميزها الله تعالى عن غيرها فوضع في أوائلها حروفاً محددة مثل: (الـم ـ الر ـ حم ـ يس ـ ق.....). وهذه الحروف تشكل افتتاحيات لهذه السور. 

إن عدد هذه الافتتاحيات المميزة عدا المكرر أربعة عشر افتتاحية، أي من مضاعفات السبعة. وإذا أحصينا الحروف التي تركبت منها هذه الافتتاحيات عدا المكرر، أي عددنا الحروف الأبجدية التي تركبت منها الافتتاحيات المميزة الأربعة عشر، وجدنا أيضاً أربعة عشر حرفاً. 

وفي هذا إشارة إلى وجود علاقة بين هذه الحروف وبين الرقم سبعة ومضاعفاته، وهو ما سنراه في هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
خَلْقُ السَّماوات

هنالك عبارات تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فلو بحثنا في كتاب الله تعالى عن هذه الحقيقة، أي حقيقة خلق السماوات والأرض في ستة أيام نجدها تتكرر في سبع آيات بالضبط وهي:
1ـ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) [الأعراف: 7/54].
2ـ (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) [يونس: 10/3].
3ـ (وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ) [هود: 11/7].
4ـ (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً) [الفرقان: 25/59].
5ـ (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ) [السجدة: 32/4].
6ـ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ) [ق: 50/38].
7ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [الحديد: 57/4].
أي أن حقيقة خلق السماوات السبع تكررت في القرآن سبع مرات بعدد هذه السماوات. وسوف نرى الآن كيف تكرر ذكر السماوات السبع سبع مرات أيضاً في القرآن كلّه، وهذا يدل على أن تكرار العبارات والكلمات في القرآن إنما جاء بنظام سباعي محكم.
حقيقة السَّماوات السبع

ولو بحثنا في كتاب الله تعالى عن حقيقة السماوات السبع نجد أن الرقم سبعة ارتبط بالسماوات السبع بالتمام والكمال سبع مرات وذلك في القرآن كلِّه. وهذه هي الآيات السبع:
1ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 2/29].
2ـ (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) [الإسراء: 17/44].
3ـ (قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) [المؤمنون: 23/86].
4ـ (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) [فصلت: 41/12].
5ـ (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) [الطلاق: 65/12].
6ـ (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ) [الملك: 67/3].
7ـ (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً) [نوح: 71/15].
إذن عدد السماوات التي خلقها الله سبعاً وجاء ذكرها في القرآن الكريم سبعاً فتأمل هذا التناسق، هل جاء بالمصادفة؟!
الرقم سبعة «أول مرة وآخر مرة»

لقد ورد ذكر الرقم سبعة في القرآن الكريم لأول مرة في سورة البقرة في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 2/29].
أما آخر مرة ورد فيها ذكر هذا الرقم في القرآن ففي سورة النبأ من قوله تعالى: (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً) [النبأ: 78/12].
ونلاحظ أن عدد حروف كلمة (سبع) في الآية الأولى هو 3 وعدد حروف كلمة (سبعاً) في الآية الأخيرة هو 4 وأن مجموع حروف الكلمتين هو سبعة أحرف فتأمّل!!

والآن إلى الحقائق السباعية التالية حول هاتين الآيتين:
الحقيقة الأولى

عدد السور من سورة البقرة حيث ورد الرقم سبعة لأول مرة وحتى سورة النبأ حيث ورد الرقم سبعة لآخر مرة هو 77 سورة، وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة، ويتألف من 7 و 7 ويساوي:
77 = 7 × 11

وكذلك عدد الآيات من الآية الأولى حيث ورد الرقم 7 أول مرة وحتى الآية الأخيرة حيث ورد الرقم سبعة لآخر مرة، أي من الآية [29 البقرة] وحتى الآية [12 النبأ] هو 5649 آية، من مضاعفات السبعة أيضاً: 

5649 = 7 × 807

الحقيقة الثانية

من بداية سورة البقرة وحتى نهاية سورة النبأ يوجد بالضبط 5705 آية وهذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً: 

5705 = 7 × 815

إذن عدد السور جاء من مضاعفات السبعة، وعدد الآيات جاء من مضاعفات السبعة أيضاً، والحديث في الآيتين عن الرقم سبعة!!! والسؤال الآن: هل جاء هذا التناسق السباعي في عدد الآيات وعدد السور بالمصادفة؟
الحقيقة الثالثة

إن عدد الآيات من بداية سورة البقرة وحتى الآية الأولى حيث ورد الرقم سبعة لأول مرة هو 28 آية أي: 

28 = 7 × 4

أي أننا إذا قمنا بعدّ الآيات التي تسبق قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة: 2/29]. نجد 28 آية لبداية سورة البقرة.
والعجيب حقاً أن العدد ذاته «أي 28» يتكرر مع آخر مرة ورد فيها ذكر الرقم سبعة. فلو قمنا بعدّ الآيات التي تلي قوله تعالى: (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً) [النبأ: 78/12]. لنهاية سورة النبأ لوجدنا 28 آية بالضبط أي 7 × 4. فتأمل هذا التوازن العددي المحكم.
الحقيقة الرابعة

ما هو عدد الآيات من بداية القرآن وحتى نهاية سورة النبأ؟ يوجد من بداية القرآن وحتى نهاية سورة النبأ حيث ذكر الرقم سبعة آخر مرة، عدد الآيات هو 5712 وهذا العدد من مضاعفات السبعة: 

5712 = 7 × 816

نلخص هذه الحقائق المذهلة:
الرقم 7 أول مرة............ الرقم 7 آخر مرة

عدد السور من السورة الأولى وحتى الأخيرة من مضاعفات الرقم 7

عدد الآيات من الآية الأولى وحتى الأخيرة من مضاعفات الرقم 7

عدد الآيات من بداية القرآن وحتى أول آية من مضاعفات الرقم 7

عدد الآيات من بداية القرآن وحتى آخر آية من مضاعفات الرقم 7

عدد الآيات من بداية السورة الأولى وحتى أول آية من مضاعفات 7

عدد الآيات من بداية السورة الأولى لنهاية الأخيرة من مضاعفات 7

وتأمل عزيزي القارئ: هل جاءت جميع التوافقات هذه مع الرقم سبعة بالمصادفة العمياء؟ وهذا الإحكام نراه في كلمة من كلمات القرآن، فكيف بنا لو أردنا أن نتدبَّر  كلمات القرآن بكامله؟
هل هذه مصـادفات؟!

المنطق العلمي يفرض بأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر دائماً في كتاب واحد  إلا إذا كان مؤلِّف هذا الكتاب قد رتّب كتابه بطريقة محددة. والتناسقات التي سنراها الآن مع الرقم سبعة تدل دلالة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى قد رتّب كتابه بشكل يناسب هذا الرقم، ليدلنا على أن هذا القرآن مُنزّل من خالق السماوات السبع سبحانه وتعالى.
وللرقم سبعة حضور في حياتنا وعباداتنا بشكل يضع هذا الرقم على قمة الأرقام بعد الرقم واحد الذي يعبِّر عن وحدانية الله تعالى، فهو الواحد الأحد. وقد نعجب إذا علمنا بأن الرقم «1» هو الرقم الأكثر تكراراً في القرآن ويأتي بعده مباشرة الرقم «7».
أجمل كلمة...

إنها كلمة (اللــه).... جلَّ جلاله! رتّبها ربّ العزة سبحانه في كتابه بشكل مُحكَم يقوم على الرقم سبعة أيضاً، كدليل على أنه ربّ السماوات السبع.
فلو بحثنا عن أول آية ذُكر فيها اسم (الله) جلّ وعلا نجدها في أول آية من القرآن وهي: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة: 1/1]، أما آخر آية ذُكر فيها هذا الاسم الكريم فنجدها في قوله تعالى: (اللَّهُ الصَّمَدُ) [الإخلاص: 112/2].
 وإلى هذه التوافقات مع الرقم سبعة:
تناسق في عدد السور

إذا عددنا السور من سورة الفاتحة حيث وردت كلمة (الله) أول مرة، وحتى سورة الإخلاص حيث وردت كلمة (الله) لآخر مرة، لوجدنا 112 سورة، وهذا العدد من مضاعفات السبعة:
112 = 7 × 16
تناسق في عدد الآيات

ولو عددنا الآيات من الآية الأولى وحتى الأخيرة لوجدنا 6223 آية، وهذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً ولمرتين للتأكيد على صحّة هذا النظام المُحكم:
6223 = 7 × 7 × 127
تناسق في عدد الحروف

ولو قمنا بعدّ حروف هاتين الآيتين مجتمعتين لوجدنا 28 حرفاً: من مضاعفات السبعة!! فعدد حروف: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هو 19 حرفاً، وعدد حروف: (اللَّهُ الصَّمَدُ) هو 9 أحرف، والمجموع:
19 + 9 = 28 = 7 × 4
تناسق في عدد حروف اسم (الله)
ولو قمنا بعدّ حروف اسم (الله) في الآيتين أي الألف واللام والهاء لوجدنا 14 حرفاً: من مضاعفات السبعة كذلك!!! 

فعدد حروف الألف اللام والهاء في: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هو 8 أحرف، وعدد حروف الألف واللام والهاء في: (اللَّهُ الصَّمَدُ) هو 6 أحرف، والمجموع:
8 + 6 = 14 = 7 × 2

وهذا يعني أن عدد السور من أول مرة ورد فيها اسم (الله) وحتى آخر مرة ورد فيها هذا الاسم هو من مضاعفات الرقم سبعة، وعدد الآيات كذلك من مضاعفات الرقم سبعة، وعدد حروف الآيتين من مضاعفات الرقم سبعة، وعدد حروف اسم (الله) في الآيتين من مضاعفات الرقم سبعة!!!

والسؤال: هل يمكن للمصادفة أن تصنع مثل هذا النظام المحكم لاسم (الله) في أول آية وآخر آية تتحدث عن الله؟ أم أن الله تعالى بعلمه وحكمته أراد لهذا الكتاب العظيم أن يكون متناسقاً في كل شيء؟
ولو ذهبنا نتتبع دلالات هذا الرقم نكاد لا نحصيها، وسوف نرى تفاصيل هذه المعجزة في الفصول التالية. ويكفي أن نقول: إن وجود معجزة قرآنية تقوم على الرقم سبعة هو دليل كبير على أن هذا القرآن هو كلام خالق السماوات السبع سبحانه وتعالى.
ما هو النظام الرقمي؟
كل شيء في هذا الكون يسير بنظام مُحكَم, وأفضل ما يعبّر عن حقيقة هذا النظام هي لغة الأرقام, لذلك استطاع العلم الحديث أن يعبِّر عن حركة الشمس والقمر والمسافات بين المجرات وغيرها باستخدام الأرقام.
وهكذا نستطيع أن نعرف اليوم بدقة متناهية متى سيحدث كسوف الشمس مثلاً! وكذلك نستطيع أن نتنبأ بعمر الأرض والصخور، ونستطيع بواسطة الحسابات والأرقام أن نحدّد مواضع الكواكب والنجوم.
إذن الشمس والقمر والكواكب والنجوم والمجرات جميعها تسير في هذا الكون وفق نظام محكم يمكن للغة الأرقام أن تصِفَ هذا النظام سواءً في الماضي أو في المستقبل.
والآن نأتي إلى كلام الله سبحانه وتعالى ونسأل: كيف انتظمت أحرف هذا القرآن؟ إن كلام الله لا يشبه كلام البشر , لذلك لغة الأرقام سوف نستخدمها في هذا البحث لنعبر بها عن دقَّة نَظْم كلمات القرآن لنستنتج أن كل شيء في هذا القرآن يسير بنظام دقيق. إذن:
كلمات القرآن رتّبها الله بنظام رقمي مُعجز ليؤكد لنا أننا إذا تدبرنا هذا القرآن سوف نكتشف أنه كتابٌ مُحكَم , وأننا سوف نجد البراهين الثابتة على أنه لو كان هذا القرآن قولَ بشرٍ لرأينا فيه التناقضات والاختلافات.
بعدما رأينا بعضاً من دلالات الرقم سبعة في الكون والحياة والقرآن يمكن القول: إن الله عزَّ وجلَّ كما نظم الكون على الرقم سبعة، كذلك نظم القرآن على الرقم سبعة، وهذا ما سنجده بالفعل من خلال الفقرات القادمة.
معجزة البنـاء القـرآني

إن الله تعالى الذي خلق السماوات السبع على أسس محكمة, هو الذي أنزل القرآن على أنظمة محكمة أساسها الرقم 7 أيضًا. وسوف نكتشف العلاقات الرقمية المذهلة بين سور القرآن وآياته وسنوات نزوله , وترتيب سوره وكلماته , وسوف تتراءى أمامنا عظمة هذا البناء المُحكم لأعظم كتاب على وجه الأرض ـ كتاب الله تعالى.
أول سورة وآخر سورة

أرقام ثابتة في كتاب الله عزَّ وجلَّ لا يمكن لأحدٍ أن ينكرها. فعدد سور القرآن هو 114 سورة , أول سورة فيه هي فاتحة الكتاب رقمها 1 , وآخر سورة في القرآن هي سورة الناس ورقمها 114. إن هذين العددين يرتبطان مع الرقم 7 بشكل مذهل:
رقم أول سورة                   رقم آخر سورة

1                                  114

عندما نَصُفُّ هذين العددين: 1 و 114, ينتج معنا عدد جديد هو: 1141 والعجيب أن هذا العدد الجديد من مضاعفات الرقم 7! ومجموع أرقام هذا العدد يساوي سبعة: 

1141 = 7 × 163           1+4+1+1=  7

هنالك أرقام تميز كتاب الله الذي بين أيدينا وهي: عدد آياته وعدد سوره وعدد سنوات نزوله. فإذا قمنا بإحصاء عدد آيات القرآن نجدها بالضبط 6236 آية «حسب رواية حفص عن عاصم». أما عدد سور القرآن فكما نعلم هو114 سورة، ونعلم أيضاً أنه نزل على 23 سنة.
يجب دائماً أن نتذكر بأن هذه الأرقام موجودة في كتاب الله وليس في كتاب بشر، لذلك هي أرقام خاصة بالله تعالى، لأن البارئ سبحانه وتعالى لا يسمح لأحد من خلقه أن يضيف أو يحذف شيئاً من كتابه إلا بما يشاء هو! لأن الله تعالى يقول: (لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) [يونس: 10/64]. لذلك سوف نرى الآن أن هذه الأرقام تحقق معادلات رياضية لا يمكن لأحدٍ أن يأتي بمثلها مهما حاول!
إن إعجاز هذه الأرقام يأتي من خلال اجتماعها وصفِّها بترتيب معيَّن الأكبر فالأصغر وبالتالي يكون لدينا ثلاثة احتمالات:
1ـ اجتماع آيات القرآن 6236 آية مع سور القرآن 114 سورة والعدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو:
6236  114
2ـ اجتماع آيات القرآن 6236 آية مع سنوات نزول القرآن 23 سنة، والعدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزوله هو:
6236  23 

3ـ اجتماع سور القرآن 114 سورة مع سنوات نزوله 23 سنة، والعدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزوله هو:
114  23
إذن لدينا ثلاثة أعداد قرآنية وجميع هذه الأعداد ترتبط مع الرقم 7 بشكل مذهل، ويتكرر النظام ذاته دائماً بحيث أننا نجد أن هذه الأعداد من مضاعفات الرقم سبعة كيفما قرأناها.
1- آيات القرآن وسور القرآن

إن العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو: 6236 114 يتألف من سبع مراتب. وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
1146236 = 7 × 163748

كما أن مقلوب أو معكوس هذا العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة، وهو6326411:
6326411 = 7 × 903773

كذلك مجموع أرقام العدد الذي يمثل آيات القرآن وسوره هو:
6+3+2+6+4+1+1 = 23

والعدد 23 يمثل عدد سنوات نزول القرآن! والنتيجة هي أن العدد الناتج من ضمّ آيات القرآن وسوره يتألف من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة هو ومقلوبه، ومجموع أرقامه هو بالضبط سنوات نزول القرآن!
2- آيات القرآن وسنوات نزول القرآن

العدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزول القرآن هو: 6236 23 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
236236 = 7 × 33748

كذلك هنا نجد أن مقلوب أو معكوس العدد الذي يمثل آيات القرآن وسنوات نزوله وهو: 632632 من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:
632632 = 7 × 90376

إذن العدد ينقسم على سبعة بالاتجاهين هو ومقلوبه. ويستمر هذا النظام ليشمل سور القرآن وسنوات نزوله أيضاً.
3- سور القرآن وسنوات نزول القرآن

العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن هو: 23114، هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
23114 = 7 × 3302

ومقلوب العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزوله هو: 41132 من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:
41132 = 7 × 5876

إذن العدد الذي يمثل سور القرآن وسنوات نزول القرآن يقبل القسمة على سبعة هو ومقلوبه. وكما نلاحظ جميع الأعداد السابقة جاءت الأكبر فالأصغر دائماً. أي أننا نصف العدد الأكبر على اليمين ثم يليه الرقم الأصغر على يساره. والعجيب فعلاً أن هذه الأعداد الثلاثة جاءت مراتبها متدرجة 7ـ6ـ5، أي:
العدد   1146236   يتألف من  7  مراتب 

العدد   236236     يتألف من  6  مراتب 
العدد   23114        يتألف من  5  مراتب

وبالتالي تكون مراتب هذه الأعداد 7ـ6ـ5 تشكل عدداً هو 567 من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:
567 = 7 × 81
إن هذا الترابط المذهل مع الرقم 7 لسور القرآن وآياته وسنوات نزوله يدلّ دلالة قطعيَّة أن في القرآن نظامًا رقميًا مُحكمًا لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا النظام. 

والآن لندخل إلى كلمات القرآن , لندرك أن كلماته تسير وفق نظام مُحكَم , ويكفي أن نتدبَّر أول كلمة وآخر كلمة في القرآن من حيث الترتيب , ومن حيث النُّزول لندرك شيئًا من هذا النظام.
وكما نعلم جميعًا ترتيب سور القرآن الذي بين أيدينا يختلف عن ترتيب نزول هذه السور, ولكن هل يبقى النظام قائمًا؟   
القرآن مُحـكَم ترتـيبًا ونـزولاً 

إن أول كلمة بدأ بها القرآن هي (بسم) في قول الحقّ عزَّ وجلَّ في الآية الأولى من الكتاب: ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة: 1/1], أما آخر كلمة خُتم بها كتاب الله تعالى فهي: (الناس) , في قوله تعالى: (من الجِنّة والناس) [الناس: 114/6] , وهي آخر آية في القرآن.
أول كلمة وآخر كلمة ترتيباً

والحقيقة الثابتة أن كلمة (بسم) نجدها مكررة في القرآن 22 مرة , طبعاً وردت هذه الكلمة في القرآن على ثلاثة أشكال هي (بسم، اسم، باسم) وعدد مرات ذكر هذه الكلمة بمختلف أشكالها هو 22. أما كلمة (الناس) نجدها قد تكررت في كتاب الله 241 مرة. لنكتب هذه الأرقام ونرى النظام السباعي فيها:
أول كلمة في القرآن            آخر كلمة في القرآن

22                              241

عندما نَصُفُّ هذين العددين نحصل على عدد جديد هو 21422 من مضاعفات الرقم سبعة: 

24122 = 7 × 3446
إذن ترتبط أول كلمة وآخر كلمة في القرآن برباط وثيق يعتمد على الرقم 7 ولكن ما هي أول كلمة وآخر كلمة نزولاً؟
أول كلمة وآخر كلمة نزولاً 

إن أول كلمة نزلت من القرآن هي (اقرأ) في قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) [العلق: 96/1] , وهذا دليل على أن الإسلام هو دين العلم. أما آخر كلمة نزلت فهي (لا يُظْلَمُونَ) في قول الحق تبارك وتعالى: (وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) [البقرة: 2/281].
نطبق النظام السابق ذاته, ولكن مع مراعاة تسلسل كلمات القرآن, فكلمة (اقرأ) نجدها في القرآن بعد كلمة (يُظْلَمُونَ) وسرّ هذا التسلسل هو لبقاء النظام الرقمي قائمًا وشاهدًا على قدرة الله تعالى, وأن كل كلمة في هذا القرآن هي من عند الواحد الأحد الذي نظّم كل شيء في القرآن كما نظّم كل شيء في الكون.
فكلمة (يُظْلَمُونَ) تكررت في القرآن 15 مرة (مع العلم أن الظلم ومشتقاته تكرر في مواضع عديدة من القرآن والذي يعنينا هذه الكلمة) , والعجيب أنها دائمًا مسبوقة بـ (لا) , أي (لا يُظْلَمُونَ) وهذا دليل على أن الإسلام دين العدل , وقد وضع الله تعالى هذه الآية قبل آية (اقرأ) ليدلنا على مدى حرص الحقّ تعالى على العدل , وأن الله لا يظلم الناس شيئًا , فقد حرَّم الظلم على نفسه وجعله محرمًا , لذلك كل كلمة من كلمات القرآن نجدها موضوعة بدقة شديدة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها لغويًا ورقميًا.
كلمة (اقرأ) نجدها قد تكررت في القرآن كله 3 مرات. والآن نكتب تكرار هاتين الكلمتين في القرآن حسب تسلسلهما حيث نجد أن آخر كلمة نزلت من القرآن موجودة قبل أول كلمة نزلت من القرآن:
آخر كلمة نزلت من القرآن      أول كلمة نزلت من القرآن

15                                 3

والمذهل أن العدد 315 من مضاعفات الرقم 7: 

315 = 7 × 45

إذن أول كلمة نزلت من القرآن هي (اقرأ) وفي هذه الكلمة إشارة إلى العلم، وآخر كلمة نزلت من القرآن هي (لا يُظْلَمُونَ) وفي هذه الكلمة إشارة إلى العدل، ونحن نعلم اليوم أن أي حضارة لا تستمر إلا إذا تحقق العلم والعدل فيها، وهذا ما جاء به كتاب الله تعالى قبل أربعة عشر قرناً!

نظام لنواتج القسمة على 7

ليس هذا فحسب بل هنالك علاقة بين هذه الكلمات ترتيبًا ونزولاً, فكما رأينا ناتج القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة ترتيبًا هو: 3446 , وناتج القسمة لتكرار أول كلمة وآخر كلمة نزولاً هو: 45 , والعجيب أن هذين العددين كيفما صففناهما نجد عددًا من مضاعفات الرقم 7: 

3446 45 = 7 × 64778
45 3446 = 7 × 49235
وكأن البارئ عزَّ وجلَّ يريد أن يخاطب البشر جميعًا: عندما تدرك أيها الإنسان النظام المحكم الذي تسير وفقه هذه الآيات والسور والكلمات والأحرف, وعندما ترى الحقائق الرقمية وأساسها الرقم سبعة , يجب عليك أن تدرك عندها أن هذا النظام مُنَزّل من خالق السماوات والأراضين السبع, وأنّ هذا القرآن هو حقّ من عند الله تعالى, وأن البشر عاجزون عن الإتيان بمثل هذا النظام المُعجز, فهل يخشع قلبك لله تعالى أمام عظمة هذا البناء المُحكَم؟ 

وإنا له لحافظون

سوف نعيش الآن مع آية عظيمة هي آية حفظ القرآن، والتي تعهد فيها الله تعالى بحفظ كتابه الذي سماه بالذكر وقال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9].
في هذه الآية تناسقات مذهلة مع الرقم سبعة الذي يمثل أساس بناء القرآن الكريم. وسوف نرى توافقات عجيبة وعجيبة جداً مع هذا الرقم، إن هذه الأنظمة الرقمية سوف تختل وتنهار لو تغير حرف واحد في الآية، حتى في طريقة كتابتها.
فمثلاً كلمة (لحافظون) كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا (لحفظون)  وهذه الألف لو أُضيفت لاختل البناء الرقمي للآية، فتأمل دقة كلام الله تعالى ودقة كل حرف من حروف كتابه!
قبل أن ندخل في رحاب هذه الآية نود أن نشير إلى أن واو العطف تعتبر كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها في أبحاث الإعجاز الرقمي، وذلك لأنها تكتب بشكل منفصل عما قبلها وما بعدها. 
ارتباط أول كلمة وآخر كلمة
في هذه الآية الكريمة نرى أول كلمة هي (إِنَّا) وآخر كلمة هي (لَحَفِظُونَ)، لنكتب عدد حروف كل كلمة:
إِنَّا     نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ      لَحَفِظُونَ
3                                           6
إن العدد الذي يمثل حروف أول كلمة وحروف آخر كلمة هو 63 من مضاعفات الرقم سبعة، فهو يساوي سبعة في تسعة:

63 = 7 × 9

توزع أول حرف 

أول حرف في هذه الآية هو الألف وآخر حرف فيها هو النون، وسوف نرى كيف تتوزع الكلمات التي تحتوي على هذين الحرفين بنظام بديع يقوم على الرقم سبعة.
نكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة التالية:
الرقم «1» للكلمة التي تحوي حرف الألف.
الرقم «0» للكلمة التي لا تحتوي على هذا الحرف.
والآن نكتب كلمات الآية وتحت كل كلمة رقماً يعبر عن وجود حرف الألف أو عدم وجوده، مع التذكير دائماً بأن واو العطف هي كلمة مستقلة:
إِنَّا    نَحْنُ     نَزَّلْنَا   الذِّكْرَ    وَ    إِنَّا    لَهُ    لَحَفِظُونَ
1      0        1        1    0    1      0      0
إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حرف الألف هو: 00101101 من مضاعفات الرقم سبعة:
101101 = 7 × 14443

توزع آخر حرف

ننتقل الآن إلى حرف النون ونكتب الآية من جديد وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة السابقة ذاتها ولكن مع حرف النون:
الرقم «1» للكلمة التي تحوي حرف النون.
الرقم «0» للكلمة التي لا تحتوي على هذا الحرف.
والآن نكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً يعبر عن وجود حرف الألف أو عدم وجوده، مع التذكير دائماً بأن حرف (و) هو كلمة مستقلة:
إِنَّا    نَحْنُ     نَزَّلْنَا   الذِّكْرَ    وَ    إِنَّا    لَهُ    لَحَفِظُونَ
1      1        1     0       0    1    0        1
إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حرف النون هو 10100111 من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً:
10100111 = 7 × 1442873

والنتيجة أن أول حرف في الآية يتوزع على كلمات الآية بنظام يتناسب مع الرقم سبعة، وكذلك آخر حرف في الآية يتوزع على كلمات الآية بنظام يقوم على الرقم سبعة! هل هذه مصادفة؟
حروف الآية

إن عدد أحرف هذه الآية كما رُسمت في القرآن هو 28 حرفاً بعدد الحروف الأبجدية التي هي لغة القرآن وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي:
28= 7 × 4
والعجيب حقاً هو الطريقة التي توزعت بها هذه الحروف في كلمات الآية. لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
إِنَّا    نَحْنُ     نَزَّلْنَا   الذِّكْرَ    وَ    إِنَّا    لَهُ    لَحَفِظُونَ
3       3       5       5     1    3      2       6
إن العدد الذي يمثل حروف هذه الآية مصفوفاً هو: 62315533 وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
62315533 = 7 × 8902219

وسبحان الله... آية تتحدث عن حفظ القرآن، ويأتي مجموع حروفها 28 مساوياً لعدد حروف الهجاء في القرآن والذي هو من مضاعفات السبعة، ويأتي مصفوف حروفها متناسباً مع الرقم سبعة!!! فهل هذه مصادفة؟
في هذه الآية ارتباط مذهل مع أول آية من كتاب الله تعالى، وإلى بعض هذه التوافقات مع الرقم سبعة.
ارتباط مع أول آية من القرآن

سوف نرى ترتيباً مذهلاً لأرقام وكلمات هذه الآية وكيف ترتبط بشكل سباعي مع أول آية: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) [الفاتحة: 1/1].
ارتباط أرقام الآيتين
رقم آية البسملة 1 ورقم آية حفظ القرآن هو 9:
أول آية من القرآن       آية حفظ القرآن

رقمها   1               رقمها    9

إذا قمنا بصفّ هذين الرقمين فسوف نحصل على الرقم 91 من مضاعفات السبعة:
91 = 7 × 13
ارتباط الكلمات 
عدد كلمات آية البسملة 4 وعدد كلمات آية حفظ القرآن هو 8:
أول آية من القرآن       آية حفظ القرآن

كلماتها  4              كلماتها   8

والعدد الناتج من صفّ هذين الرقمين والذي يمثل كلمات أول آية من القرآن وكلمات آية حفظ القرآن هو 84  وهذا العدد من مضاعفات الرقم السبعة:
84 = 7 × 12

ارتباط رقم السورة ورقم الآية
رقم سورة الفاتحة هو 1 ورقم البسملة فيها 1 أيضاً، ورقم سورة الحِجر حيث وردت آية حفظ القرآن هو 15 ورقم الآية 9:
أول آية من القرآن                  آية حفظ القرآن

رقم السورة   رقم الآية          رقم السورة    رقم الآية

1               1                 15           9

لدى صفّ هذه الأرقام يتشكل لدينا عدد من مضاعفات السبعة: 
91511 = 7 × 13073
ارتباط مع آيات القرآن
 عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية ورقم هذه الآية 9، لنكتب هذين الرقمين:
عدد آيات القرآن       رقم آية حفظ القرآن

6236                     9

وعند صف الرقمين يتشكل العدد 96236 من مضاعفات السبعة مرتين: 
96236 = 7 × 7 × 1964
والهدف من القسمة على سبعة مرتين هو للتأكيد من الله تعالى على حفظ كتابه المجيد.ولكي نبعد أي احتمال للمصادفة ندرس التناسب مع سور القرآن، إذ أن المصادفة لا يمكن أن تتكرر بتمامها مع آيات القرآن ثم مع سور القرآن ويأتي العدد متناسباً مع العدد سبعة مرتين.
ارتباط مع سور القرآن
فعدد سور القرآن الكريم هو 114 ورقم هذه الآية هو 9، وعند صف هذين العددين نحصل على عدد جديد يقبل القسمة على سبعة مرتين متتاليتين:
عدد سور القرآن            رقم آية حفظ القرآن

114                         9

وبصفّ الرقمين نجد العدد 9114 من مضاعفات السبعة مرتين أيضاً: 
9114 = 7 × 7 × 186
وتأمل معي كيف جاءت الأعداد لتقبل القسمة على سبعة مرتين متتاليتين  وهكذا لو تغير رقم هذه الآية أو عدد السور أو الآيات لانهار هذا النظام الرقمي بالكامل، وهذا دليل على أن ترقيم آيات القرآن هو أمر إلهي لا يجوز المساس به ولا يجوز تغييره.
 إن هذه المعادلات تدل على أن الله تعالى قد اختار لهذه الآية الرقم 9 ليدلنا على أنه قد حفظ كل سورة وكل آية في القرآن، لذلك جاء رقم الآية مع آيات القرآن وسـوره متناسباً مع الرقم سبعة!
مع الحروف المقطّعة

الحروف المقطعة في القرآن 14 حرفاً، وهي في أوائل بعض السور، والعجيب أن هذه الآية تحتوي على نصف هذا العدد أي سبعة أحرف مقطعة وهي: «ا، ن، ح، ل، ك، ر، هـ». العجيب أن هذه الحروف السبعة تتوزع بشكل يقوم على الرقم سبعة.
توزع الكلمات المميزة في الآية

في هذه الآية سبع كلمات تحتوي على أحرف مقطعة، لنكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً حسب القاعدة الآتية:
الرقم «1» للكلمة التي تحوي حروفاً مقطعة.
الرقم «0» للكلمة التي لا تحتوي على هذه الحروف.
إِنَّا    نَحْنُ     نَزَّلْنَا   الذِّكْرَ    وَ    إِنَّا    لَهُ    لَحَفِظُونَ
1       1      1       1      0    1     1       1
إن العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي حروفاً مقطعة  في الآية هو: 11101111  وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
11101111 = 7 × 1585873

وسبحان الله! آية تتحدث عن حفظ القرآن فيها سبع كلمات تحتوي على سبعة أحرف مقطعة، وقد توزعت هذه الكلمات السبع بنظام يقوم على الرقم سبعة، وتوزعت الحروف المقطعة السبعة بنظام مُحكم يقوم على الرقم سبعة، فهل هذا العمل بمقدور البشر؟
مزيد من العجائب

عندما نقوم بعد حروف الآية تراكمياً، أي باستمرار نجد عدداً من مضاعفات السبعة أيضاً. لنكتب الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها:
إِنَّا    نَحْنُ     نَزَّلْنَا    الذِّكْرَ      وَ     إِنَّا       لَهُ     لَحَفِظُونَ
3       6      11     16      17   20     22      28
العدد الذي يمثل حروف الآية تراكمياً هو: 28222017161163، يتألف هذا العدد من 14 مرتبة، أي 7 × 2 ، ومجموع أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة:
3+6+1+1+6+1+7+1+0+2+2+2+8+2= 42=7×6

ومصفوف أرقام هذا العدد من مضاعفات السبعة:
28222017161163 = 7 × 4031716737309

وهكذا رحلة الإعجاز الرقمي في كتاب الله لا نهاية لها، فالقرآن العظيم هو عبارة عن 6236 آية، ويمكن القول وبثقة تامة:

إن كل آية من آياته تشكل بناء معجزاً للبشر، فهو كتاب مُعجز كجملة واحدة، ومعجزٌ بسُوَرِهِ ومُعجز بآياته، ومُعجز بكلماته وحروفه.
والآن وبعدما رأينا بعضاً من ملامح البناء العددي لآيات القرآن الكريم، وقبل رؤية المزيد من عجائب هذا القرآن، لا بدَّ من الإجابة عن سؤال مهمّ وهو: كيف يمكن للقلب أن يطمئن إلى نتائج أبحاث الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم؟
من خلال المبحث الآتي سوف نحاول وضع الأسس والقواعد السليمة علمياً وشرعياً للبحث في هذا اللون من ألوان الإعجاز القرآني. هذه الأسس والقواعد هي بمثابة ضوابط لهذا العلم يجب على من يبحث فيه أن يلتزم بها، وكذلك هي ضوابط يستطيع من خلالها القارئ أن يميز بين البحث الصحيح وغير الصحيح، وهذه الضوابط تمكِّن القارئ من الحكم بنفسه على أي بحث في الإعجاز العددي بالقبول أو الرفض.
ويجب أن نتذكر دائماً بأن المؤمن الحريص على كتاب ربه يجب عليه أن يتحرى الحق أينما وُجد، وألا يتسرَّع في قبول أي بحث قرآني تحت اسم «الإعجاز» قبل أن يتثبَّت ويتأكد من مصداقية النتائج الواردة فيه، ليبنيَ عقيدتَه على أُسُس متينة، وليكونَ إيمانُه قوياً وثقتُه بهذا القرآن كبيرة.
المبحث الثاني

ضوابط الإعجاز الرقمي

في القرآن الكريم

لنبدأ بطرح كل التساؤلات والانتقادات التي أُثيرت مؤخراً حول موضوع الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، ونجيب عنها بكل صراحة ووضوح.
ومن هذه التساؤلات: ما هي الفوائد من دراسة الإعجاز الرقمي؟ وهل هنالك علاقة بين الأرقام وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؟ وما هي قصة رشاد خليفة وانحرافاته؟ وماذا عن حساب الجُمَّل؟ وماذا عن قراءات القرآن، وهل فيها إعجاز رقمي؟ 

سوف نحاول أيضاً من خلال الصفحات الآتية وضع ضوابط لهذا العلم الناشئ، هذه الضوابط هي الأساس العلمي والشرعي الذي اعتمدنا عليه في استنباط الحقائق الرقمية الثابتة في كتاب الله عزَّ وجلَّ.
مقدمة

لقد تبيَّن لي بعد الدراسة والبحث المنهجي لآيات القرآن الكريم أن التناسق والإحكام لا يقتصر على معاني ودلالات الكلمات فحسب، إنما هنالك تناسق في أعداد هذه الكلمات وتكرار حروفها. فإذا ما تدبَّرنا هذا الكتاب العظيم وما فيه من تناسق مُحكَم، سوف نستنتج أن الله جلَّ وعلا قد رتَّب كل حرف في هذا القرآن بتناسق مُحكَم ودقيق.
وهذا هو موضوع بحثنا في رحاب حروف وكلمات كتاب الله تعالى، واستخراج العلاقات الرقمية والتناسقات العددية، لهذه الكلمات وهذه الحروف، والتي أثبت البحث الطويل أنها تقوم على الرقم سبعة. وأن التناسق مع الرقم سبعة له مدلول كبير، وهو أن هذا القرآن صادر من ربّ السماوات السبع سبحانه، وأن الله تعالى قد حفظ كتابه من التحريف، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، بمثل ألفاظه ومعانيه، أو بمثل أعداد كلماته وحروفه.
ولكن قبل أن نبدأ رحلتنا في رحاب الرقم سبعة نودُّ أن نجيب عن الأسئلة التي قد تخطر ببال من يقرأ هذه الموسوعة في الإعجاز الرقمي، لا سيما أن هذا العلم الناشئ قد تعرَّض في بداياته إلى شيءٍ من الخطأ والمبالغة والغلوّ. وقد شاهدنا بعض الانحرافات من بعض من استغلّ الأرقام لأهداف شيطانية، فأساء لهذا العلم البريء من أمثال هؤلاء.
ومن العلماء من يعتقد أن إعجاز القرآن إنما يكون ببلاغته ولغته وبيانه، وليس بأرقامه! ويتساءل بعض السادة القرّاء حول مصداقية كتب الإعجاز الرقمي، ومدى صِدق النتائج التي تقدمها أبحاث هذا النوع من الإعجاز. 

أخطاء رشاد خليفة 

لقد استغلّ الدكتور رشاد بعض الحقائق الرقمية الصحيحة والواردة في كتاب الله تعالى، والمتعلقة بالرقم 19، واعتبر أن القرآن كلَّه منظَّم على هذا الرقم. ولكن اتّضح فيما بعد زَيْف ادعائه وكَذِب نتائجه، وتبيّن بأن معظم الأرقام التي ساقها في كتابه «معجزة القرآن الكريم» بعيدة عن الصواب.
ومن أهم الأمثلة التي ذكرها في بحثه وبنى عليها دراسته، أن أول آية في القرآن: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، تتكرّر كلماتُها في القرآن عدداً من المرّات من مضاعفات الرقم 19. وقد ثَبُت أن هذا الكلام غير دقيق.
فهو يقول بأن كلمة: (بِسْمِ) وأصلها (اسم) قد وردت في القرآن كله 19 مرة، والصواب أنها وردت 22 مرة، وهذا العدد ليس من مضاعفات الرقم 19.
ويقول بأن كلمة (الله) وردت في القرآن 2698 مرة، أي 19×142، وهذا العدد غير دقيق أيضاً! والصواب أن كلمة (الله) عزّ وجلّ تكررت في القرآن كلّه 2699 مرة، وهذا العدد لا ينقسم على 19.
أما قوله بأن كلمة (الرَّحْمنِ) وردت في القرآن 57 مرة، أي 19×3 فهذا صحيح.
وقوله بأن كلمة (الرَّحِيمِ) وردت 114 مرة، أي 19×6، فهذا غير صحيح، والحقيقة أن هذه الكلمة تكررت في القرآن كله 115 مرة. إذن قدّم رشاد رقماً واحداً صحيحاً من أصل أربعة أرقام، وهكذا يفعل مع بقية الأرقام التي قدّمها، فتجد أنه يسوق رقماً صحيحاً ويخلط به عدة أرقام ليجعلها جميعاً من مضاعفات الرقم 19. وبالتالي يمكن اعتبار النظرية غير صحيحة.
لقد حصل رشاد خليفة على نتائج مهمة في إعجاز الرقم 19. فقد اكتشف ملامح لبناء يقوم على هذا الرقم، فعدد سور القرآن هو 114 سورة وهذا العدد من مضاعفات الرقم 19. وكذلك عدد حروف أول آية في القرآن هو 19 حرفاً.
وعدد حروف القاف في سورة (ق) هو 57 حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 19 أي يساوي 19×3. وكذلك عدد حروف الياء والسين في سورة (يس) هو 285 حرفاً أي 19×15.
ولكنه تسرَّع ونسي بقية الأعداد القرآنية وعلى رأسها الرقم سبعة، وقدَّم إحصائيات عن الحروف المقطعة في أوائل السور، ونتيجة هذه الإحصائيات أن جميع هذه الحروف تتكرر بشكل يتناسب مع الرقم 19، وتبين فيما بعد أن هذه الإحصائيات غير صحيحة، بل قدَّم أرقاماً بعيدة كثيراً عن الحقيقة، وهدفه من وراء ذلك ليبهر الناس باكتشافاته.
كما أنه تجاوز الحدود بمحاولة حسابه لموعد قيام الساعة الذي لا يعلمه إلا الله تعالى! وقام بحساب كل حرف من الحروف الواردة في أوائل بعض السور وهي الحروف المقطعة وفقاً لحساب الجُمَّل، هذا الحساب الذي لا يستند إلى أي أساس علمي، وجمع ثم طرح على طريقته ليخرج من ذلك بتحديد موعد يوم القيامة سنة 1710 هجرية، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 19!!!

وهذا لا يعني أبداً بأن التناسقات العددية القائمة على العدد 19 ليست موجودة، بل إننا نجد إعجازاً مذهلاً لهذا الرقم الذي ذكره الله تعالى في قوله: (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) [المدثر: 74/30]. 

كما أن هنالك أرقاماً أخرى جاء فيها التناسق مثل الرقم 11 الذي يشير إلى وحدانية الله تعالى. لأنه عدد أولي لا ينقسم إلا على نفسه وعلى الواحد وهو يتألف من 1 و 1. 

هذا. وإن الذي يطلع على ما كُتب في الإعجاز العددي يلاحظ عدداً ضخماً من النتائج التي وصل إليها الباحثون في هذا العلم. ولكن نرى أن هذه النتائج قد خُلطت بنتائج أخرى تعتمد على المصادفة والاحتمالات. ومن الصعب جداً على القارئ العادي التمييز بينها، وهنا تكمن المشكلة.
فنجد أن القارئ العادي يأخذ جميع هذه النتائج على أنها معجزات! بينما القارئ الحذر غالباً ما يعتبر أن هذه النتائج هي محض مصادفات. ونحن لسنا مع كلا الطرفين.
بل يجب على المؤمن أن يتحرى الحقَّ أينما وُجد ويأخذ به، وفي الوقت نفسه يبحث عن الأخطاء ويتجنّبها. 

وقد يكون من أهم الأخطاء التي يقع فيها من يبحث في هذا العلم، ما يُسمّى بالتراميز العددية، أي إبدال كل حرف من حروف القرآن الكريم برقم، وجمع الأرقام الناتجة بهدف الحصول على توافق مع رقم ما، أو للحصول على تاريخ لحدث ما. وقد يكون من أكثر أنواع التراميز شيوعاً ما سُمّي بحساب الجُمّل.
حساب الجُمَّل... علم أم وهم؟
دأب كثير من الباحثين على إقحام حساب الجُمّل في كتاب الله تعالى، فما هي حقيقة هذا النوع من الحساب؟ وهل قدّم حساب الجُمَّل نتائج علمية صحيحة؟
 يُعدّ هذا النوع من الحساب الأقدم بين ما هو معروف في الإعجاز العددي ويعتمد على إبدال كل حرف برقم، فحرف الألف يأخذ الرقم 1، وحرف الباء 2، وحرف الجيم 3، وهكذا وفق قاعدة «أبجد هوّز».
وإنني أوجه سؤالاً لكل من يبحث في هذه الطريقة: ما هو الأساس العلمي لهذا الترقيم؟ وأظن بأنه لا يوجد جواب منطقي وعلمي عن سبب إعطاء حرف الألف الرقم 1، وحرف الباء الرقم 2، ... لماذا لا يكون الباء 3 أو 4 مثلاً، ولماذا لا تكون قيمة حرف الألف 7 مثلاً؟
ومن أمثلة الأخطاء الشائعة أنك تجد أحدهم يقول إن جُمَّل كلمة (البيِّنة) هو 98 ، أي لو أعطينا لكل حرف من حروف هذه الكلمة رقماً يساوي قيمته في حساب الجمل،وجمعنا الأرقام نجد العدد 98 وهذا هو رقم سورة البيِّنة في المصحف. 

وينطبق هذا الحساب على كلمة الحديد التي مجموع حروفها في حساب الجمَّل هو 57 والعدد 57 هو رقم سورة (الحديد) في القرآن.
ولو أن الحال استمر على هذا المنهج لكانت النتائج مقبولة وليس هنالك أي احتمال للمصادفة، ولكن لدينا في المصحف 114 سورة، ووجود توافق ما لسورتين فقط هو أمر تتدخل فيه المصادفة بشكل كبير.
وعندما حاول بعضهم دراسة بقية السور لم تنضبط حساباته مع أرقام السور، لذلك فقد لجأ إلى تغيير المنهج وذلك مع سورة (النمل) التي رقمها في المصحف هو 27. ولكن هذه الكلمة في حساب الجمَّل تساوي 151 وهذا الرقم بعيد جداً عن رقم السورة. 

لذلك فقد لجأ هذا الباحث إلى عدد الآيات لسورة النمل وهو 93، ولكن هذا الرقم بعيد أيضاً عن جُمَّل الكلمة، فجمع رقم السورة مع عدد آياتها ليحصل على العدد 27+93 = 120 وهذا الأخير أيضاً بعيد عن قيمة الكلمة والتي تساوي في حساب الجمل 151.
فحذف من كلمة (النمل) التعريف لتصبح غير معرفة هكذا (نمل)، وكانت المفاجأة بالنسبة له وجود تطابق بين جُمَّل كلمة (نمل) وهو 120 وبين مجموع رقم سورة النمل وعدد آياتها وهو 120 أيضاً.
والسؤال هنا: هل يُسمح للباحث بسلوك مناهج متعددة أو حذف حروف من أسماء السور للحصول على توافقات معينة؟ وهل يُسمح له أثناء تعامله مع كتاب الله تعالى أن يجمع عدد الآيات مع رقم السورة مرة، ثم يكتفي برقم السورة مرة ثم يأخذ اسم السورة كما هو مرة وفي الأخرى يحذف حروفاً من هذا الاسم؟؟

إن هذا الحساب لم يقدّم أية نتائج إعجازية، وإن كنا نلاحظ أحياناً بعض التوافقات العددية الناتجة عن هذا الحساب عن طريق المصادفة. ولكن إقحام حساب الجمّل في كتاب الله تعالى، قد يكون أمراً غير شرعي، وقد لا يُرضي الله تعالى.
لذلك فالأسلم أن نبتعد عن هذا النوع وما يشبهه من ترميزات عددية للأحرف القرآنية، والتي لا تقوم على أساس علمي أوشرعي، حتى يثبُت صِدْقُها يقيناً. وينبغي علينا أن نعلم بأننا نتعامل مع أعظم وأقدس كتاب على وجه الأرض.
ما فائدة الإعجاز العددي؟
قد يقول بعضهم ما الفائدة من دراسة لغة الأرقام في القرآن الكريم؟ 

أقول دائماً: بما أن الله تعالى هو من أودع هذه المعجزة في كتابه، فلا بدّ أن يكون منها فائدة، لأن الله تعالى لا يضع شيئاً في كتابه عبثاً. وأهم الفوائد التي لمستها خلال دراستي لهذا العلم يمكن تلخيصها بما يلي:
في دراستنا للإعجاز العددي نستجيب لنداء الله تعالى عندما يقول: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: 4/82]، ففي هذه الآية دعوة لتأمّل التناسق والنظام في كلام الله تعالى، والتفريق بينه وبين الاضطراب والعشوائية والاختلاف الموجود في كلام البشر. 

وتدبّر القرآن لا يقتصر على إعجازه البلاغي أو العلمي أو التشريعي، إنما هنالك علم مهم موجود في القرآن وهو علم الأرقام، فالتناسق الرقمي الذي نراه في القرآن لا يمكن أن يوجد في أي كتاب بشري، ولو كان هذا القرآن من صنع بشر لما رأينا فيه هذا النظام العجيب.

ثم إن الإعجاز الرقمي هو أسلوب جديد في كتاب الله يناسب عصرنا هذا، الهدف منه هو زيادة إيمان المؤمن كما قال تعالى: (وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً) [المدثر: 74/31]. وهذا يعني أن الإيمان يزداد، وتأمل معجزات القرآن تزيد المؤمن إيماناً بالله تعالى.
وربما نتذكر كيف ازداد إيمان المؤمنين وتسليمهم لله عز وجل، وذلك عندما رأوا معجزة الأحزاب عندما خذل الله الكافرين ونصر المؤمنين. ونتذكر قول الحق تبارك وتعالى: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) [الأحزاب: 22]. 
ونستطيع أن نستنتج من قوله تعالى: (وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) أن المؤمن عندما يرى معجزة إلهية مبهرة فإن ذلك سيكون سبباً في مزيد من الإيمان ومزيد من التسليم، وإن رؤية النظام المحكم لحروف وآيات القرآن العظيم سوف يزيد المؤمن إيماناً بأن القرآن حقّ. هذا النظام هو كذلك وسيلة فعالة لإقامة الحُجَّة على من ينكر كلام الله تعالى.
أخي القارئ! ألا تحبّ أن يكون القرآن رفيقك في الدنيا والآخرة وعند لقاء الله تعالى؟ ألا تحبّ أن يكون القرآن نوراً لك في ظلمات قبرك عندما يتخلى عنك أقرب الناس إليك؟ ألا تحبّ أن يكون القرآن شفيعاً لك أمام ربّك يوم القيامة؟

إذن كيف سيقدّم لك القرآن كل هذه الأشياء وأنت لم تقدّم له شيئاً؟ واعلم بأن دراسة معجزات القرآن مهما كان نوعها وتبليغها للمؤمنين وغير المؤمنين، هو من أحسن الأعمال، يقول تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [فصلت: 41/33].
إن البحث في الإعجاز الرقمي لا يعني أننا أهملنا بقية وجوه الإعجاز، مثل الإعجاز العلمي والبياني والتشريعي وكذلك الإعجاز في علوم الطب والنبات والغذاء والجبال والبحار والكون.... 

وينبغي على المؤمن أن يتدبّر القرآن من كل الوجوه، فمعجزات القرآن الكريم لا تنفصل عن بعضها، بل يكمِّل بعضها بعضاً. والإعجاز الرقمي هو جزء لا ينفصل عن المنظومة الإعجازية للقرآن الكريم والتي تضمّ آلاف المعجزات المتنوعة والمتجددة.
إن المناهج الملتوية لدراسة الإعجاز الرقمي وإقحام حسابات وأرقام لا يرضاها الله تعالى، ولا يُبتغى بها وجهه الكريم، فإن هذا لا فائدة منه ويعود بالضرر على المسلمين.
وقد وجدتُ بأن معظم علمائنا حفظهم الله تعالى يؤكدون بأنه إذا ما جاء من يستخرج من كتاب الله جلَّ وعلا إعجازاً رقمياً صحيحاً مدعوماً بالحُجَّة والبرهان، فمثل هذا العمل لا غبار عليه ولا يعارضه أحد. 

بل ينبغي أن نستفيد منه في خدمة علوم القرآن. ولا ينبغي أن نقف موقف المعارض من أي بحث جديد في الإعجاز الرقمي لمجرّد أخطاء الآخرين فيه، وينبغي أن ننظر بعين العدل إلى الأبحاث الجديدة في هذا العلم، ونميِّز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ.
لنتأمل قول الحقِّ تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة: 5/2].
مبالغات يجب الابتعاد عنها

يُلاحظ على معظم الباحثين في الإعجاز العددي أنهم يركزون بحثهم في الأرقام، ويضخّمون حجم النتائج التي وصلوا إليها، ويُغفلون بقية جوانب الإعجاز القرآني، كالإعجاز البلاغي والتشريعي، أليس في ذلك مبالغة ينبغي الابتعاد عنها؟ 

إن هذه الملاحظة موجودة فعلاً، ولها ما يبرِّرها! فالبحث عن معجزة رقمية في كتابٍ هو القرآن لا يحوي أية معادلات أو أرقام باستثناء أرقام السور والآيات، هذه المهمة صعبة للغاية، وتتطلب من الباحث أن يكرِّس كل وقته وجهده وعمله لهذا البحث الشائك. 

وتزداد المهمة صعوبة إذا علمنا أنه لا توجد مراجع لهذا العلم الناشئ. ومع ذلك فإنني على يقين بأن معجزات القرآن لا تنفصل عن بعضها. فالإعجاز العددي تابع للإعجاز البلاغي، وكلاهما يقوم على الحروف والكلمات. وقد تقودنا معاني الآيات إلى اكتشاف معجزة عددية! 

وعلى كل حال ينبغي على من يبحث في الإعجاز العددي أن يهتم ويستفيد من بقية وجوه الإعجاز القرآني، ويدرك بأن المعجزة الرقمية ما هي إلا جزء يسير من بحر إعجاز كتاب الله تعالى. 

الإعجاز العددي: هل يصرف المؤمن عن معاني ودلالات الآيات؟
هنالك اعتقاد لدى البعض وهو أنهم يرون أن الاهتمام بعدّ كلمات وحروف القرآن قد يصرف المؤمن عن دلالات ومعاني الآيات ليهتدي بها إلى طريق الله تعالى!
ونريد أن نؤكد بأن هذا الفهم للإعجاز الرقمي هو فهم خاطئ أيضاً! فكيف يمكن للخالق العظيم جلّ جلاله أن يضع شيئاً في كتابه ليصرف الناس عن فهم آيات هذا الكتاب؟!! إن كل حرف من حروف القرآن فيه معجزة لغوية وعددية تستحق التدبُّر والتفكُّر والتأمل.
وبما أن هذا القرآن صادر من عند الله تعالى فإن كل شيء فيه هو من عند الله، ولا ينبغي لمؤمن حقيقي راسخ  في العلم أن يقول إن هذه المعجزة لا تعنيني لأنني مؤمن أصلاً، بل لسان حال المؤمن يقول دائما: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) [آل عمران: 3/7].
 إن تأمُّل كلمات القرآن وآياته وحروفَه من الناحية العددية يجعل المؤمن أكثر حفظاً واستحضاراً لهذه الآيات، وهذا الكلام عن تجربة طويلة تتجاوز عشر سنوات مع الإعجاز الرقمي. 

وبالرغم من أنني أنفق وقتاً طويلاً على دراسة وتأمُّل الإعجازات الرقمية، إلا أنني لم أنصرف عن دلالات الآيات، بل على العكس اكتسبتُ شيئاً جديداً وهو الدقة في تلاوة هذه الآيات، والحرص على كل حرف من حروف القرآن،  وأن كتاب الله تعالى أعظم وأكبر مما كنت أتصور!
هذا وإن المؤمن الذي أحبَّ الله ورسوله وأصبح القرآن منهجاً له في حياته لا ينبغي له أن ينأى بنفسه عن علوم العصر وتطوراته. وحال المؤمن دائماً في لهفةٍ لجديد هذا القرآن وجديد إعجازه، وما يُعلي شأن كلام الله وشأن هذا الدين. أما عن الأخطاء وبعض الانحرافات التي وقع بها بعض من بحثوا في لغة الأرقام القرآنية فيجب ألا تُثنيَنا عن دراسة هذا العلم الناشئ، بل يجب أن تكون حافزاً لنا لمعرفة الأخطاء لنتمكّن من تجنّبها.
هل يمكن للبشر أن يأتوا بمثل هذه التناسقات؟
وقد يسأل من ليس لديهم الخبرة والتجربة بعدّ الحروف وإحصاء الكلمات القرآنية، أليس من السهل على أي إنسان أن يركّب جُمَلاً يراعي فيها تكرار الحروف، إذن أين الإعجاز؟
في كتاب الله عزّ وجلّ نحن أمام مقياسين: مقياس لغوي ومقياس رقمي. فلا نجد أي نقص أو خلل أو اختلاف في لغة القرآن وبلاغته من أوله وحتى آخره، وفي الوقت نفسه مهما بحثنا في هذا الكتاب العظيم لا نجد أي اختلاف من الناحية الرقمية، فهو كتاب مُحكم لغوياً ورقمياً.
إن محاولة تقليد القرآن رقمياً سيُخل بالجانب اللغوي، فلا يستطيع أحد مهما حاول أن يأتي بكلام بليغ ومتوازن وبالوقت نفسه منظَّم من الناحية الرقمية، سيبقى النقص والاختلاف في كلام البشر، وهذا قانون إلهي لن يستطيع أحد تجاوزه.
وهذا ما نجد تصديقاً له في قول الحقّ تبارك وتعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: 4/82]. أليس في هذه الآية دعوة لتأمّل التناسق في كلام الله تعالى، وتمييزه عن الاضطراب والاختلاف الموجود في كلام البشر؟ أليست هذه إشارة غير مباشرة لتدبُّر التناسق الموجود في كتاب الله تعالى من الناحية البيانيّة والعددية؟       

 هل ينطبق الإعجاز العددي على قراءات القرآن؟
إن الأرقام في القرآن الكريم هي مثار خلاف عند كثير من العلماء والباحثين، وبشكل خاص المهتمين بقراءات القرآن، فقد تختلف هذه القراءات من حيث عدد الآيات لكل سورة، فكيف نسمي هذه الأرقام حقائق يقينيّة، وهي قد  تختلف من مصحف إلى آخر؟
والجواب عن هذه الشبهة نجده في قول الله عز وجل عن القرآن الكريم: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء: 4/82]. إذن في كتاب الله ليس هناك اختلاف، بل تعدّد القراءات وتعدّد الأرقام، وهذا يعني تعدّد المعجزات وزيادة في الإعجاز. ويمكنني أن أقول بأن الإعجاز الرقمي يشمل جميع قراءات القرآن، ويشمل جميع كلماته وحروفَه وآياته وسورَه، حتى النقطة في كتاب الله تعالى لها نظام مُعْجِزْ!
 ولكن أبحاث الإعجاز العددي تقتصر حالياً على قراءة حفص عن عاصم وهو المصحف الإمام، فهذه القراءة هي الأوسع انتشاراً في العالم الإسلامي  وهي الموجودة بين أيدينا اليوم. 

وحتى نكتشف معجزة جديدة يجب علينا إجراء دراسة مقارنة لهذه القراءات من الناحية الرقمية، والنتيجة المؤكدة لهذه الدراسة أن كل قراءة فيها معجزة خاصة بها. وأن وجود عدد من القراءات هدفه زيادة عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن الذي قال الله عنه: (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) [الإسراء: 17/88].
ولكن يجب أن نعلم بأن هذه القراءات متشابهة تماماً باستثناء حروف معدودة، ولكن طريقة اللفظ تتنوع من قراءة لأخرى تيسيراً من الله تعالى على عباده.
لذلك يمكن اعتبار أن النتائج العددية الصحيحة تنطبق بنسبة كبيرة على جميع قراءات القرآن الكريم.
وينبغي على كل مؤمن أن يعلم بأن القرآن بجميع قراءاته، متناسق في ألفاظه ومعانيه، وفي آياته وسوره، وفي بيانه ودلالاته، وفي عدد كلماته وحروفه. وقد يُخفي هذا التعدّد لقراءات القرآن معجزة عظيمة، بيانيّة وعددية، ولكن عدم رؤية المعجزة، لا يعني أبداً أنها غير موجودة، إنما يعني أن رؤيتنا نحن البشر محدودة.  

هل يوجد إعجاز عددي في لفظ كلمات القرآن؟
وهنالك سؤال مهمّ: إلى أي حد تراعي أبحاث الإعجاز الرقمي لفظ  كلمات القرآن، إذ كما نعلم أن القرآن نزل مقروءاً وليس مكتوباً؟ 

إن الذي يقرأ كتاب الله يرى أن عدد الحروف المرسومة لا يساوي عدد الحروف الملفوظة غالباً، أي أن هناك تعدّداً في الأرقام، وتتعدد هذه الأرقام أكثر إذا لفظنا كلمات الآية باستمرار أو كل كلمة بمفردها.  وأن هنالك حروفاً تُكتب ولا تُلفظ، وحروفاً أخرى تُلفظ ولا تُكتب.
إن وجود معجزة رقمية قائمة على حروف القرآن المرسومة أو المكتوبة هو أمر أكثر إقناعاً للملحد. إذ أن الملحدين لا تقنعهم إلا الماديات والأشياء الملموسة.
وقد تكون الحكمة من هذه المعجزة إقناع المشككين بصدق القرآن الكريم وأنه كتاب رب العالمين. فاللفظ قد يختلف من قراءة لأخرى ومن لهجة لأخرى، وقد يكون اللفظ غير واضح أيضاً بالنسبة لغير الناطقين بالعربية.
بينما رسم الكلمات أي الحروف المكتوبة هو أمر شديد الوضوح ولا يمكن لأحد أن ينكره أبداً. 

ومع ذلك فإننا نعتقد بأن المعجزة الرقمية القرآنية تشمل رسم الكلمات ولفظها معاً! وهذا يزيد في الإعجاز. بل يجب أن نتساءل:
هل يوجد كتاب واحد في العالم يُقرأ على سبعة أو عشرة أوجه مثل القرآن دون أن يختل المعنى اللغوي لهذا الكتاب؟؟ فكيف إذا علمنا بأن كل قراءة من هذه القراءات تحوي معجزة رقمية مذهلة؟! 

هل يمكن معرفة الغيب باستخدام الأرقام القرآنية؟
نرى اليوم كثيراً ممن يبالغون في دلالات هذه الأرقام، فتجد أحدهم يربط بعض الأرقام القرآنية بأحداث سياسية أو تاريخية كزوال إسرائيل وأحداث الحادي عشر من أيلول والتنبؤ بقيام الساعة، والسؤال: ألا يُعتبر هذا أحد منْزلقات الإعجاز العددي؟
ونقول: إن لغة الرقم هي اللغة التي نعبر بها عن الماضي والمستقبل، فنحن نعبر عن التواريخ بالأرقام، كما نعبر عن الأعمال التي سنقوم بها مثل السفر أو الاستعداد لموسم الحج أو لشهر رمضان بالأرقام أيضا. وقد قال تعالى: (وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً) [الإسراء: 17/12].
واليوم يتنبَّأ علماء الفلك بموعد حدوث كسوف الشمس أو القمر بدقة تامَّة، وهذا لا يُعدُّ أمراً محرّماً. نعم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولكن هنالك أشياء يمكن معرفتها بواسطة الحسابات، مثل الثقوب السوداء التي لا يمكن رؤيتها مطلقاً، ولكن يمكن حساب وتحديد بُعْدها عنا، ومقدار جاذبيتها، وسرعة حركتها بواسطة لغة الأرقام.
إذن المشكلة ليست في لغة الأرقام، بل في استعمال هذه اللغة بشكل علمي صحيح، فإذا جاء من يدّعي أنه استخرج من القرآن تاريخاً معيّناً أو حدثاً مستقبلياً، فإن عليه أن يأتي بالبرهان العلمي اليقيني الذي لا يعارضُه أحد فيه.
ومن الأفضل تجنب الحديث بغير علم وبرهان عن الغيب، وأن نتذكر قوله تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ) [الأنعام: 6/59].
لذلك ودرءاً للتأويلات البعيدة عن المنطق العلمي، نحاول من خلال الفقرة الآتية وضع ضوابط خاصة بأبحاث الإعجاز الرقمي، مع التذكير بأن هذه الضوابط ليست كل شيء بل باب الاجتهاد مفتوح أمام الباحثين والعلماء لتطوير هذا البحث وإغنائه. وبما أن معجزة القرآن متجددة كذلك الضوابط الخاصة بهذه المعجزة متجدّدة حسب المكان والزمان. 

ضوابط الإعجاز الرقمي

لو ذهبنا لأي بحث علمي اليوم نجده يتألف من ثلاثة عناصر، وهي معطيات البحث والمنهج الذي يسلكه الباحث خلال بحثه في معالجة هذه المعطيات أو البيانات، ونتائج البحث وهي أهم ركن من أركان البحث. 

فالمعطيات هي الأساس الذي يقوم عليه البحث العلمي، فإذا كانت هذه المعطيات صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها صحيحاً فلا بدّ عندها أن تكون النتائج التي سيقدمها البحث صحيحة أيضاً.
أما إذا كانت المعطيات أو البيانات غير دقيقة أو غير صحيحة وكان المنهج المتبع في التعامل معها أيضاً متناقضاً ولا يقوم على أساس علمي، فإن النتائج بلا شكّ ستكون ضعيفة وغير مقنعة، وربما تكون خاطئة.
وحتى يكون البحث مقبولاً ويطمئن القلب إليه، يجب أن يوافق العلم والشرع، أي يجب أن يحقق الضوابط التالية لكل عنصر من عناصره: 

 1- ضوابط خاصة بمعطيات البحث.
2- ضوابط خاصة بمنهج البحث.
3- ضوابط خاصة بنتائج البحث.
ضوابط خاصة بمعطيات البحث

بالنسبة لمعطيات البحث يجب أن تأتي من القرآن نفسه، ولا يجوز أبداً أن نُقحِم في كتاب الله عزّ وجلّ مالا يرضاه الله تعالى. وهذا ما جعل الكثير من الأبحاث تفقد مصداقيتها بسبب اعتماد الباحث على أرقام من خارج القرآن الكريم، كما حدث في حساب الجُمَّل.  

فعندما نبدّل حروف اسم (الله) جلّ وعلا بأرقام، فنبدّل الألف بالواحد واللام بثلاثين واللام الثانية بثلاثين والهاء بخمسة، وهذه هي قيم الحروف في حساب الجُمّل، ونَخْرُج بعد ذلك بعدد يمثل مجموع هذه الأرقام هو: 1 + 30 + 30 + 5 = 66، والسؤال: ماذا يعبّر هذا العدد 66 ؟! وهل يمكن القول بأن اسم (الله) يساوي 66 ؟؟؟ بل ما علاقة هذا الرقم باسم (الله) تبارك وتعالى؟ 

إن كتاب الله تعالى غزير بالعجائب والأسرار فلا حاجة للجوء إلى غيره، فنحن نستطيع أن نستنبط من كتاب الله تعالى آلاف الأرقام. ففي آية واحدة نستطيع أن نستخرج الكثير والكثير من المعطيات أو البيانات الرقمية الثابتة، وذلك من أجل آية واحدة مثلاً:
1- عدد كلمات هذه الآية.
2- عدد حروف الآية.
3- تكرار كل حرف من حروف الآية.
4- تكرار كل كلمة من كلمات الآية في القرآن.
5- أرقام السور التي وردت فيها كلمة ما من هذه الآية.
6- أرقام الآيات التي وردت فيها كلمة أو عبارة من القرآن.
7- توزع كل حرف من حروف الآية على كلماتها.
8- رقم هذه الآية في السورة.
9- رقم السورة حيث توجد هذه الآية.
10- أعداد حروف محددة في الآية مثل حروف الألف واللام والميم (الـم)، أو حروف اسم (الله)، أي الألف واللام والهاء. أو حروف أسماء الله الحسنى .... وغير ذلك مما لا يُحصى.
11- عدد حروف كلمات محددة من الآية، مثل حروف أول كلمة وآخر كلمة. وهكذا أرقام لا تكاد تنتهي، كلها من آية واحدة، فتأمل كم نستطيع استخراج أرقام من القرآن كلِّه؟
والسؤال: إذا كان لدينا هذا الكمّ الهائل من المعطيات والبيانات القرآنية الثابتة واليقينية، فلماذا نلجأ لأرقام أخرى من اصطلاحات البشر مثل حساب الجمّل؟ وهل يُعقل أن الله تعالى عندما أنزل القرآن رتَّبه على حساب الجُمَّل؟؟!

 لذلك يمكن القول بأن المعطيات التي سنتعامل معها في موسوعتنا هذه جميعها وبلا استثناء تم استخراجها من القرآن نفسه، ولم نقحم أي رقم من خارج كتاب الله تعالى. لذلك يمكن تسمية النتائج التي توصلنا إليها بالحقائق اليقينية والثابتة.
كما ينبغي أن تكون طريقة استخراج المعطيات القرآنية ثابتة وغير متناقضة أبداً. فقد دأب كثير من الباحثين على استخراج أية أرقام تصادفه أو تتفق مع حساباته، فتجده تارة يعدّ الحروف كما تُكتب وفق الرسم القرآني، وتارة يعدُّ حروفاً أخرى كما تُلفظ، وتارة يخالف رسم القرآن بهدف الحصول على أرقام محددة تتفق مع حساباته، وغير ذلك مما لا يقوم على أساس علمي  أو شرعي.
وفي أبحاثنا هذه نتبع دائماً عدّ حروف الكلمات كما كُتبت في القرآن الكريم، ولا نخالف هذه القاعدة أبداً، وهذا ثابت في جميع الأبحاث التي سنقدمها للقارئ الكريم من خلال هذه الموسوعة بإذن الله تعالى.
ففي تدبُّرنا لأول آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي: (بسم الله الرحمن الرحيم)، استخرجنا أرقاماً ثابتة من داخل هذه الآية العظيمة:
- عدد كلمات الآية هو 4 كلمات. 

- عدد حروفها هو 19 حرفاً.
- رقم هذه الآية في المصحف هو 1.
- رقم السورة حيث توجد هذه الآية أي سورة الفاتحة هو 1 أيضاً.
إن هذه الأرقام تتشابك وتترابط عند صفِّها لتشكل نسيجاً مُحكماً من الأعداد، والعجيب أن هذه الأعداد جميعاً من مضاعفات الرقم سبعة!
ضوابط خاصة بمنهج البحث

 أما الطريقة التي نعالج بها هذه المعطيات القرآنية فيجب أن تكون مبنيّة على أساس علمي وشرعي. فلا يجوز استخدام طرق غير علمية، لأن القرآن كتاب الله تعالى، وكما أن الله بنى وأحكم هذا الكون بقوانين علمية محكمة، كذلك أنزل القرآن ورتبه وأحكمه بقوانين علمية محكمة، وقال عنه: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) [هود: 11/1]، وقال عنه أيضاً: (لكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً ) [النساء: 4/166].
وقد نرى من بعض الباحثين اتباع منهج غير علمي، فهو يجمع الحروف تارةً، ثم يطرح أرقام الآيات، وقد يضرب مرةً وأحياناً يقسّم وأخرى يحذف أو يضيف، حتى تنضبط حساباته لتوافق رقماً محدداً مسبقاً في ذاكرته. وبعضهم يسوق القارئ سوقاً باتجاه نتيجة وضعها سلفاً في ذهنه ويحاول أن يثبتها. ومثل هذه الأساليب غير المنهجية مرفوضة، إلا إذا قدّم صاحبها برهاناً مؤكداً على مصداقيتها.
إذن يجب أن يكون المنهج المتبع في معالجة البيانات القرآنية منهجاً علمياً وثابتاً، وعدم ثبات المنهج قد يكون من أهم الأخطاء التي يقع بها من يبحث في هذا العلم.
كما يجب ألا يكون هنالك تناقض بين طريقة معالجة المعطيات القرآنية وبين الطرائق العلمية الثابتة. أما في هذه الأبحاث التي سيعيش معها القارئ فسوف يكون منهجنا ثابتاً وفق طريقة صفّ الأرقام حسب تسلسلها في كتاب الله تعالى. فمن خلال الدراسة العلمية الطويلة والمركزة لآيات القرآن تبيّن أن طريقة صفّ الأرقام تحافظ على تسلسل كلمات القرآن، بينما طريقة جمع الأرقام لا تراعي ذلك. 
وفكرة هذه الطريقة بسيطة للغاية، فهي تقوم على عدّ حروف كل كلمة من كلمات الآية، وقراءة العدد الناتج كما هو دون جمعه أو طرحه أو ضربه، وسوف تكون الأعداد الناتجة من مضاعفات الرقم سبعة دائماً وأبداً.
إن هذه الطريقة في صف الأرقام لم تكن موجودة على زمن الرسول الكريم  وهذا يعني أن التفسير الوحيد لوجود نظام كهذا في القرآن أنه كتاب الله ورسالته إلى البشر جميعاً.
وسوف تكون طريقتنا في استنباط المعجزة هي وضع المعطيات القرآنية الرقمية ومعالجتها حتى نحصل على توافق هذه الأرقام مع رقم محدد وهو الرقم سبعة، وهذا الرقم المميَّز في القرآن لم نقم باختياره بل إن الله تعالى هو الذي اختاره لكتابه، والعلاقات الرقمية المبهرة التي سنراها يمكن تسميتها بالحقائق الثابتة في كتاب الله تعالى.
فعلى سبيل المثال نذكر إحدى الحقائق الرقمية المهمة في كتاب الله تعالى، فعندما نقوم بعدّ حروف اسم (الله) في أول سورة من كتاب الله أي حروف الألف واللام والهاء نجد 49 حرفاً أي 7 × 7. 

فهذه حقيقة ثابتة لا ريب فيها، فهذا التوافق لاسم السورة وهو: (السبع المثاني)، مع عدد حروف (الله) فيها، وهو: «سبعة في سبعة»لم يأت عن طريق المصادفة، ولا يمكن أن ينكره عالم أو جاهل، لأن هذه الحروف مكتوبة في القرآن ويمكن لأي إنسان أن يعدّها بسهولة.
والسؤال: مَن الذي جعل عدد حروف اسم (الله) في أول سورة من كتاب الله يساوي تماماً «سبعة في سبعة»؟ ومن الذي سمَّى هذه السورة بالسبع المثاني؟ ومن الذي جعل عدد آيات هذه السورة العظيمة سبع آيات؟ أليس هو الله تعالى خالق السماوات السبع؟
ضوابط خاصة بنتائج البحث

 أما نتائج البحث القرآني فيجب أن تمثّل معجزة حقيقيّة لا مجال للمصادفة فيها. وينبغي على الباحث في هذا المجال إثبات أن نتائجه لم تأت عن طريق المصادفة، وذلك باستخدام قانون الاحتمالات الرياضي.
كما يجب أن يتنبه من يبحث في الإعجاز العددي إلى أن الأرقام هي وسيلة لرؤية البناء العددي القرآني، وليست هي الهدف! ويجب أن يبقى بعيداً عن منْزلقات التنبُّؤ بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يبتعد عن الاستدلال بهذه الأرقام على تواريخ أو أحداث سياسية.
ونحن لا ننكر أن القرآن يحوي كل العلوم ويحوي الماضي والمستقبل، ولكن يجب التثبُّت والتأنِّي والانتظار طويلاً قبل أن نستنبط شيئاً من كتاب الله له علاقة بعلم الغيب، فقد يثبُت خطأ هذا الاستنباط مستقبلاً، فنكون بذلك قد وضعنا حجّة في يد أعداء الإسلام للطعن في هذا الدين.
في هذه الموسوعة سوف نعيش مع الكثير من الحقائق الرقمية جميعها جاءت فيها الأعداد من مضاعفات الرقم سبعة!! وبما أن المنهج ثابت والمعطيات ثابتة، فإن هذه الحقائق تمثل معجزة لا مجال للمصادفة فيها أبداً.
منهج البحث 

لقد قمنا بسلوك طريق محددة في الأبحاث التي بين أيدينا في هذه الموسوعة، وهي استخراج الأرقام من القرآن والبحث عن العلاقات الرقمية التي أودعها الله تعالى في هذه الأرقام.
ويمكن للقارئ أن يتوقع رؤية التناسقات العجيبة مع الرقم سبعة، وذلك في المجالات الآتية:
1- العلاقات التي تربط بين عدد حروف كل كلمة من كلمات الآية، وعدد حروف أول كلمة وآخر كلمة في الآية، وذلك بهدف رؤية أسرار حروف القرآن وأن الطريقة التي كُتبت بها كلمات القرآن هي طريقة معجزة.
2- توزع حروف محددة داخل كلمات الآية، مثل توزع حروف الألف واللام والهاء المكونة لاسم (الله) تعالى وغيره من أسماء الله الحسنى، وتوزع الحروف المقطعة مثل (الم) وغيرها من الحروف، لنرى من خلال هذا التوزع إعجاز هذه الحروف وأنه لا يمكن لبشر أن يركب جملاً بليغة ويجعل كل حرف يتوزع بنظام عددي محكم.
3- العلاقة التي تربط أرقام الآيات والسور التي وردت فيها كلمة ما، وذلك من خلال دراسة تكرار هذه الكلمة في القرآن كلِّه. وهذا يؤكد أن الله تعالى قد وضع كل كلمة من كلمات القرآن بدقَّة متناهية، ولو تغير ترتيب الآيات والسور لاختل هذا البناء المحكم.
4- العلاقات الرقمية التي تربط بين رقم السورة ورقم الآية وعدد الكلمات وعدد الحروف، وذلك من أجل رؤية الإحكام والترابط والتماسك في بناء آيات وسور القرآن الكريم، وإثبات أنه كتاب محكم ومترابط ومتكامل، ولو كان من صنع بشر لما رأينا فيه هذا التماسك والترابط المعجز.
5- البحث عن العلاقات الرقمية التي تربط سور القرآن، ورؤية البناء المذهل لارتباط أول آية في القرآن مع بعض آيات القرآن برباط سباعي، وكذلك ارتباط أول سورة من القرآن مع بعض سور القرآن. وارتباطات أخرى وتناسقات مذهلة جميعها تقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته.

الأساس العلمي والشرعي لعدّ الكلمات القرآنية

سوف نعتبر واو العطف كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها، والسبب في ذلك هو أن النظام الرقمي الذي سنراه ونلمسه والقائم على الرقم 7 لا ينضبط إلا على هذا الأساس. 

إن اعتبار واو العطف كلمة مستقلة له أساس شرعي، وهو أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما كُتب القرآن بين يديه، كانت واو العطف تُكتب منفصلة ومستقلة عن الكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها.
وهذا ما نراه يقيناً في المخطوطات التي تعود لزمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. والصورة التالية توضح نموذجاً للمصاحف التي كُتبت في ذلك الزمن، و تُظهر عدم وجود ارتباط بين واو العطف والكلمة التي بعدها.
أما الدليل العلمي فنجده في القرآن نفسه، وتحديداً في قصة أصحاب الكهف. فجميعنا يعلم بأن أصحاب الكهف قد لبثوا في كهفهم 309 سنوات. وهذا بنص القرآن الكريم, يقول تعالى: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً) [الكهف: 18/25].
فالقصة تبدأ بقوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً * ...) [الكهف: 18/9-13].
 وتنتهي عند قوله تعالى: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً * قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [الكهف: 18/25-26]. 

والسؤال: هل هنالك علاقة بين عدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف  وبين عدد كلمات النص القرآني؟ وبما أننا نستدلّ على الزمن بالكلمة فلابدَّ أن نبدأ وننتهي بكلمة تدلّ على زمن. وبما أننا نريد أن نعرف مدة ما (لبثوا) إذن فالسرّ يكمن في هذه الكلمة. 

فلو تأملنا النص القرآني الكريم منذ بداية القصة وحتى نهايتها، فإننا نجد أن الإشارة القرآنية الزمنية تبدأ بكلمة (لبثوا) وتنتهي بالكلمة ذاتها، أي كلمة (لبثوا).
والعجيب جداً أننا إذا قمنا بعدّ الكلمات مع عد واو العطف كلمة مستقلة وذلك بدءاً من كلمة (لبثوا) الأولى وحتى كلمة (لبثوا) الأخيرة، فسوف نجد بالتمام والكمال 309 كلمات بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف!!!!! 

تطابق مذهل!!
وهذا هو النص القرآني لمن أحب التأكد من صدق هذه الحقيقة، ولاحظ عزيزي القارئ كيف بدأنا العدّ من كلمة (لبثوا) الأولى، وتوقفنا عند كلمة (لبثوا) الأخيرة، وعدد الكلمات بينهما يتطابق مع مدلول هذه الكلمة الزمني:
(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا  
لَبِثُوا*أَمَداً*نَحْنُ*نَقُصُّ*عَلَيْكَ*نَبَأَهُم*بِالْحَقِّ*إِنَّهُمْ*فِتْيَةٌ*آمَنُوا*10
بِرَبِّهِمْ*وَ*زِدْنَاهُمْ*هُدًى*و*رَبَطْنَا*عَلَى*قُلُوبِهِمْ*إِذْ*قَامُوا*20

فَقَالُوا*رَبُّنَا*رَبُّ*السَّمَاوَاتِ*وَ*الْأَرْضِ*لَن*نَّدْعُوَ*مِن*دُونِهِ*30

إِلَهاً*لَقَدْ*قُلْنَا*إِذاً*شَطَطاً*هَؤُلَاء*قَوْمُنَا*اتَّخَذُوا*مِن*دُونِهِ*40

آلِهَةً*لَّوْلَا*يَأْتُونَ*عَلَيْهِم*بِسُلْطَانٍ*بَيِّنٍ*فَمَنْ*أَظْلَمُ*مِمَّنِ*افْتَرَى*50

عَلَى*اللَّهِ*كَذِباً*وَ*إِذِ*اعْتَزَلْتُمُوهُمْ*وَ*مَا*يَعْبُدُونَ*إِلَّا*60

اللَّهَ*فَأْوُوا*إِلَى*الْكَهْفِ*يَنشُرْ*لَكُمْ*رَبُّكُم*مِّن*رَّحمته*و*70

يُهَيِّئْ*لَكُم*مِّنْ*أَمْرِكُم*مِّرْفَقاً*وَ*تَرَى*الشَّمْسَ*إِذَا*طَلَعَت*80

تَّزَاوَرُ*عَن*كَهْفِهِمْ*ذَاتَ*الْيَمِينِ*وَ*إِذَا*غَرَبَت*تَّقْرِضُهُمْ*ذَاتَ*90

الشِّمَالِ*وَ*هُمْ*فِي*فَجْوَةٍ*مِّنْهُ*ذَلِكَ*مِنْ*آيَاتِ*اللَّهِ*100

مَن*يَهْدِ*اللَّهُ*فَهُوَ*الْمُهْتَدِ*وَ*مَن*يُضْلِلْ*فَلَن*تَجِدَ*110

لَهُ*وَلِيّاً*مُّرْشِداً*وَ*تَحْسَبُهُمْ*أَيْقَاظاً*وَ*هُمْ*رُقُودٌ*وَ*120

نُقَلِّبُهُمْ*ذَاتَ*الْيَمِينِ*وَ*ذَاتَ*الشِّمَالِ*وَ*كَلْبُهُم*بَاسِطٌ*ذِرَاعَيْهِ*130
بِالْوَصِيدِ*لَوِ*اطَّلَعْتَ*عَلَيْهِمْ*لَوَلَّيْتَ*مِنْهُمْ*فِرَاراً*وَ*لَمُلِئْتَ*مِنْهُمْ*140

رُعْباً*وَ*كَذَلِكَ*بَعَثْنَاهُمْ*لِيَتَسَاءلُوا*بَيْنَهُمْ*قَالَ*قَائِلٌ*مِّنْهُمْ*كَمْ*150

لَبِثْتُمْ*قَالُوا*لَبِثْنَا*يَوْماً*أَوْ*بَعْضَ*يَوْمٍ*قَالُوا*رَبُّكُمْ*أَعْلَمُ*160

بِمَا*لَبِثْتُمْ*فَابْعَثُوا*أَحَدَكُم*بِوَرِقِكُمْ*هَذِهِ*إِلَى*الْمَدِينَةِ*فَلْيَنظُرْ*أَيُّهَا*170

أَزْكَى*طَعَاماً*فَلْيَأْتِكُم*بِرِزْقٍ*مِّنْهُ*وَ*لْيَتَلَطَّفْ*وَ*لا*يُشْعِرَنَّ*180

بِكُمْ*أَحَداً*إِنَّهُمْ*إِن*يَظْهَرُوا*عَلَيْكُمْ*يَرْجُمُوكُمْ*أَوْ*يُعِيدُوكُمْ*فِي*190

مِلَّتِهِمْ*وَ*لَن*تُفْلِحُوا*إِذاً*أَبَداً*وَ*كَذَلِكَ*أَعْثَرْنَا*عَلَيْهِمْ*200

لِيَعْلَمُوا*أَنَّ*وَعْدَ*اللَّهِ*حَقٌّ*وَ*أَنَّ*السَّاعَةَ*لَا*رَيْبَ*210

فِيهَا*إِذْ*يَتَنَازَعُونَ*بَيْنَهُمْ*أَمْرَهُمْ*فَقَالُوا*ابْنُوا*عَلَيْهِم*بُنْيَاناً*رَّبُّهُمْ*220

أَعْلَمُ*بِهِمْ*قَالَ*الَّذِينَ*غَلَبُوا*عَلَى*أَمْرِهِمْ*لَنَتَّخِذَنَّ*عَلَيْهِم*مَّسْجِداً*230

سَيَقُولُونَ*ثَلاثَةٌ*رَّابِعُهُمْ*كَلْبُهُمْ*وَ*يَقُولُونَ*خَمْسَةٌ*سَادِسُهُمْ*كَلْبُهُمْ*رَجْماً*240

بِالْغَيْبِ*وَ*يَقُولُونَ*سَبْعَةٌ*وَ*ثَامِنُهُمْ*كَلْبُهُمْ*قُل*رَّبِّي*أَعْلَمُ*250

بِعِدَّتِهِم*مَّا*يَعْلَمُهُمْ*إِلَّا*قَلِيلٌ*فَلَا*تُمَارِ*فِيهِمْ*إِلَّا*مِرَاء*260

ظَاهِراً*وَ*لَا*تَسْتَفْتِ*فِيهِم*مِّنْهُمْ*أَحَداً*وَ*لَا*تَقُولَنَّ*270

لِشَيْءٍ*إِنِّي*فَاعِلٌ*ذَلِكَ*غَداً*إِلَّا*أَن*يَشَاءَ*اللَّهُ*وَ*280
اذْكُر*رَّبَّكَ*إِذَا*نَسِيتَ*وَ*قُلْ*عَسَى*أَن*يَهْدِيَنِ*رَبِّي*290

لِأَقْرَبَ*مِنْ*هَذَا*رَشَداً*وَ*لَبِثُوا*فِي*كَهْفِهِمْ*ثَلاثَ*مِئَةٍ*300
سِنِينَ*وَ*ازْدَادُوا*تِسْعاً*قُلِ*اللَّهُ*أَعْلَمُ*بِمَا*لَبِثُوا*309
إذن البعد الزمني للكلمات القرآنية بدأ بكلمة (لبثوا) وانتهى بكلمة (لبثوا)، وجاء عدد الكلمات من الكلمة الأولى وحتى الأخيرة مساوياً ومطابقاً للزمن الذي تعبِّر عنه هذه الكلمة أي الزمن الذي لبثه أصحاب الكهف والذي حدده البيان الإلهي بالرقم 309. أليست هذه معجزة قرآنية ينبغي على كل محبٍّ للقرآن أن يتدبَّرها؟
والعجيب أيضاً أن عبارة (ثلاثَ مِئَةٍ) في هذه القصة جاء رقمها 300، وهذا يدلّ على التوافق والتطابق بين المعنى اللغوي للكلمة وبين الأرقام التي تعبر عن هذه الكلمة.
ويجب أن نؤكد بأن علماء اللغة لا يعدون واو العطف كلمة مستقلة، بل يتبعونها ويُلحقونها بالكلمة التي بعدها، وقد بيَّنت البحوث التي نراها في الإعجاز العددي من قبل الكثير من الباحثين أن هذا الأساس في عدم عدّ واو العطف كلمة، هو صحيح ويعطي نتائج إعجازية أيضاً. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على وجود أكثر من طريقة لعدّ الكلمات في القرآن. 

وكأن الله تعالى يريد أن يؤكد للبشر بأن كتابه محكم كيفما نظرنا إليه! وهذا من عظمة القرآن، وأن الإحكام القرآني يفوق طاقة البشر وقدراتهم  كيف لا وهو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى.
الأساس القرآني والرياضي لطريقة صفّ الأرقام

ما هي الطريقة الرياضية الأنسب التي اختارها الله تعالى ليحفظ بها القرآن من التحريف ؟ هذه الطريقة ستكون بمثابة برهان وتوقيع إلهي على صدق كلامه عزَّ وجلَّ.
 إنها طريقة صفّ الأرقام، وأساس هذه الطريقة معروف في علم الرياضيات فيما يُسمّى بالسلاسل الحسابية العشرية. فنحن عندما نكتب أي عدد يتألف من مراتب أو منازل، فإن كل مرتبة فيه تتضاعف عشر مرات عما يسبقها: آحاد ثم عشرات ثم مئات ثم ألوف... وهكذا. وهذا النظام له أساس قرآني في قوله تعالى عن مضاعفة الأجر: (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) [الأنعام: 6/160].
نحن جميعاً نعلم العمليات الحسابية الأربعة: الجمع والضرب والقسمة والطرح. إن عملية الجمع يمكن أن تضبط العدد الإجمالي للحروف أو الآيات أو السور، ولكن لا تستطيع ضبط التفاصيل داخلها! 
إن الله عزّ وجلّ قد رتّب كلمات كتابه بتسلسل محدّد، ولا يجوز أبداً تغيير هذا التسلسل، لذلك ينبغي دراسة الأرقام التي تعبّر عن هذه الكلمات بحيث نحافظ على تسلسلها. فكما أنه لكل كلمة من كلمات القرآن مَنْزِلة، يجب أن يكون لكل رقم مَنْزِلة أيضاً.
أما سبب صفّ الأرقام فإن لهذه الطريقة ميزات لا تتوفر في غيرها، فعندما نصفّ أرقام الآيات مثلاً، أو عدد حروف كل كلمة صفًّا نحافظ على تسلسل هذه الآيات وهذه الكلمات وترتيبها بينما إذا جمعنا هذه الأرقام جمعاً اختفى هذا التسلسل وهذا الترتيب.
وعندما نصّف عدد حروف كل كلمة صفّاً فإن العدد الناتج نرى فيه جميع هذه الأرقام رؤية مباشرة، بينما إذا جمعنا هذه الأرقام اختلطت ولم نعد نميِّز بينها. كما أن عملية صفّ الأرقام بحيث نعطي لكل رقم مَنْزلة ومرتبة يؤدي إلى إنتاج أعداد ضخمة جداً وهذا يزيد من تعقيد المعجزة الرقمية.
المبحث الثالث

إعجاز حروف القرآن

والرقم سبعة

نعيش الآن مع نظام رقمي سباعي لحروف القرآن الكريم. والآيات التي سنتدبرها في الفقرات الآتية ليست كل شيء في إعجاز القرآن، بل في كل آية معجزة كبيرة تشهد على صدق كلام الحقّ تبارك وتعالى.
ومن خلال الفقرات التالية سوف نرى بأن النظام السباعي يشمل القرآن كله، ولكن بشرط أن ندرس القرآن كنصوص متكاملة. فالآية القرآنية تتعلق أحياناً بما قبلها وما بعدها من الآيات. لذلك ينبغي دراسة النص كاملاً تبعاً للمعنى اللغوي الذي يتضمنه.
ومن هنا نخرج بنتيجة مهمة وهي أن الإعجاز الرقمي تابع للإعجاز البياني، فكلاهما قائم على الحروف والكلمات. وهذا ما سندركه من خلال رحلتنا في هذا المبحث مع حروف القرآن الكريم.
مقدمة 

سوف نرى من خلال هذا المبحث أن نصوص القرآن العظيم سواءً كانت آية كاملة أو جزءاً من آية أو عدة آيات، هذه النصوص رتّب الله تعالى  كل كلمة بدقة فائقة وفق نظام رقمي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. ولكن هنالك لكل نص قرآني نظام رقمي، فعدد الأنظمة الرقمية في القرآن لا يعلمه إلا اللّه تعالى، وهذا المبحث هو نقطة البداية للدخول في علم الأنظمة الرقمية لحروف القرآن العظيم.
وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 

يتحدث علماء اليوم عن توسع الكون، فقد أصبحت حقيقة ازدياد حجم الكون باستمرار من الحقائق العلمية الثابتة، بسبب الأدلة الكثيرة من علم الفلك والمختبرات الفضائية. هذه الحقيقة لم يتم إثباتها بشكل قاطع إلا منذ سنوات قليلة، عندما تطورت أجهزة القياس والتحليل ومعالجة البيانات بالكمبيوتر وباستخدام لغة الأرقام. 

ولكن نجد للقرآن بياناً أوضح وأعمق يتجلى بشكل معجز في سبع كلمات فقط! يقول الله تعالى: (وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات: 51/47]. وفي هذه الآية معجزة علمية واضحة فقد تحدثت بوضوح عن توسع السماء باستمرار من خلال كلمة (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) قبل العلم الحديث بأربعة عشر قرناً.
ولكي نزداد يقيناً بمصداقية هذه المعجزة فقد أودع الله تعالى بين كلمات وحروف هذه الآية معجزة رقمية حقيقية تقوم على الرقم سبعة الذي يمثل عدد السماوات! الآية تتحدث عن بناء السماء وتوسعها، وسوف نرى نظاماً مذهلاً يقوم على الرقم سبعة.
حروف الكلمات

لنكتب عدد حروف كل كلمة:
1 ـ (وَ): واو العطف هي كلمة لأنها تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها، عدد أحرفها = 1.
2 ـ (السَّمَاءَ): عدد أحرفها = 5 لأن الهمزة ليست حرفاً.
3 ـ (بَنَيْنَهَا): عدد أحرفها = 6 لأن علامة المد ليست حرفاً.
4 ـ (بأيْيدٍ): عدد أحرفها = 5 مع العلم أن الياء الثانية لا تلفظ ولكن نعدُّها حرفاً لأنها مكتوبة في القرآن.
5 ـ (وَ): واو العطف كلمة عدد أحرفها = 1.
6 ـ (إنَّا): 3 أحرف لأن الشدَّة ليست حرفاً فهي ليست من أصل القرآن.
7 ـ (لَمُوسِعُونَ): 7 أحرف.
لنكتب الآية كما كُتبت في القرآن وتحت كل كلمة عدد حروفها:
وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا    بِأَيْيدٍ    وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ
1      5        6        5     1      3        7

إن العدد الذي يمثل حروف هذه الآية هو 7315651 من مضاعفات الرقم سبعة مرتين:
7315651 = 7 × 7 × 149299

إن مقلوب العدد أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة، فعندما نقرأ العدد الذي يمثل حروف الآية من اليمين إلى اليسار تصبح قيمته: 1565137 وهذا يساوي:
1565137 = 7 × 223591

إذن كيفما قرأنا هذا العدد وبأي اتجاه وجدناه من مضاعفات الرقم سبعة وكان الناتج عدداً صحيحاً. 

والعجيب أننا عندما نأخذ ناتجي القسمة: 149299 و 223591 ونصفّ هذين العددين نجد عدداً جديداً هو: 149299 223591 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة أيضاً، ولو قمنا بصفّ العددين بطريقة ثانية ينتج عدد هو: 223591 149299 أيضاً هذا العدد من مضاعفات السبعة.
 بقي أن نذكر أن مجموع هذين العددين:
 149299+223591 يساوي 37289 من مضاعفات السبعة مرتين: 

372890 = 7 × 7 × 7610

ومقلوبه أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة:
98273 = 7 × 14039

حروف الآية

إن عدد حروف هذه الآية هو 28 حرفاً، أي من مضاعفات الرقم سبعة، 28 = 7 × 4، وعدد كلماتها 7. وقد جاءت هذه الحروف الثمانية والعشرون بنظام شديد الدقة يتناسب دائماً مع الرقم سبعة.
 إن القرآن قد كُتب على زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بطريقة مميزة، فالهمزة لم تكن معروفة زمن نزول القرآن لذلك لم تُكتب ولو كُتبت لأصبح عدد حروف كلمة (السماء) 6 أحرف بدلاً من 5 وهذا سيؤدي إلى تغير البناء الرقمي للآية. ثم إن كلمة (بنيناها) نجدها في القرآن قد كُتبت من دون ألف هكذا (بَنَيْنَهَا) ولو رُسمت الألف فيها لاختل هذا البناء الرقمي بالكامل.
والعجيب أن كلمة (بأيْدٍ) نجدها في القرآن قد كُتبت بياء إضافية لا تُلفظ هكذا (بأييْدٍ)، ولولا وجود هذه الياء الإضافية لاختفى هذا البناء الرقمي المعجز. فانظر إلى دقة كلمات الله عز وجل وكيف أن كل حرف قد وُضع في مكانه بدقة شديدة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها.
وهذا يعني أن في رسم القرآن معجزة تكشفها لنا لغة الأرقام، فهل نزداد يقيناً وإيماناً وتسليماً لله عز وجل ولكتابه؟ 

الحروف المقطعة في الآية

المعجزة لم تتوقف بل لا يزال هنالك المزيد من عجائب هذه الآية، فالحروف المقطعة في أوائل السور والتي عددها 14 نجد لها حضوراً في هذه الآية أيضاً. لنكتب الآية ونُخرج من كل كلمة ما تحويه من الحروف المقطعة فنجد:

وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا    بِأَيْيدٍ    وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ
0      5        5        3     0     3         5

إن العدد الذي يمثل توزع الحروف المقطعة في الآية هو: 5303550 هذا العدد من مضاعفات السبعة هو ومقلوبه:
5303550 = 7 × 757650

553035   = 7 × 79005

كما أن عدد الحروف المقطعة في الآية هو بالضبط 21 حرفاً أي 7×3.
وسبحان الله! آية تركبت من 7 كلمات وعدد حروفها 7×4، وعدد الحروف المقطعة فيها 7×3 وعدد الحروف العادية 7، وجميع هذه الحروف جاءت بنظام يقوم على الرقم سبعة، والآية تتحدث عن السماء وعدد السَّماوات سبع!! أليست هذه معجزة مادية حقيقية؟
الحروف غير المقطعة في الآية

الآن لندرس توزع الحروف المتبقية غير المقطَّعة في الآية، نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من هذه الحروف:
وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا    بِأَيْيدٍ    وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ
1     0        1         2      1    0         2

كما نلاحظ أن مجموع هذه الحروف سبعة، وتشكل العدد 2012101 يقبل القسمة على سبعة بالاتجاهين: 

2012101 = 7 × 287443

1012102 = 7 × 144586

ونلاحظ أن ناتجي القسمة كل منهما مجموع أرقامه هو عدد من مضاعفات الرقم سبعة:
28 = 7 × 4

حروف اسم (الرحمن) في الآية

حروف كلمة (الرحمن) تتجلى في هذه الآية بنظام يتعلق بالرقم سبعة، فعندما نكتب الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف (الرحمن) أي حروف: ا ل ر ح م ن  وسوف نجد: 

وَ    السَّمَاء    بَنَيْنَهَا    بِأَيْيدٍ    وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ
0     4          3       1     0     3         3

إن عدد حروف (الرحمن) في الآية هو:
4 + 3 + 1 + 3 + 3 = 14 = 7×2

هذه الحروف توزعت عبر كلمات الآية بحيث تشكل العدد 3301340 من مضاعفات الرقم سبعة: 

3301340 = 7 × 471620

حروف البسملة في الآية

حتى حروف ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لها نظام مذهل في هذه الآية الكريمة. ولكي نتعرف على هذا النظام نكتب الآية كما كُتبت في كتاب الله تعالى ونكتب تحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من حروف البسملة: 

وَ   السَّمَاء    بَنَيْنَهَا    بِأَيْيدٍ    وَ     إِنَّا     لَمُوسِعُونَ
0      5         6      4     0     3          4

إن العدد 4304650 من مضاعفات السبعة ثلاث مرات متتالية!!! 

4304650 = 7 × 7 × 7 × 12550

وسبحان الله الذي أحصى كل شيءٍ عدداً! 

ارتباط الآية مع البسملة

كما أن هذه الآية ترتبط بأول آية من القرآن ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) من حيث رقم السورة والآية والكلمات والحروف. فرقم سورة الفاتحة حيث وردت البسملة هو 1 ورقم آية البسملة هو 1 وعدد كلماتها 4 رقم سورة الذاريات 51 ورقم الآية 47 وعدد كلماتها 7.

لنكتب هذه الأرقام:

البسملة                               آية توسع السماء

السورة      الآية     كلماتها         السورة      الآية     كلماتها
1             1        4             51          47        7

عندما نصفّ هذه الأرقام نجد عدداً من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:
74751411 = 7 × 7 × 1525539

11415747 = 7 × 1630821

وهكذا علاقات رقمية لا تنتهي كلها تدل على أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي نزَّل هذا القرآن وحفظه إلى يوم القيامة.
ولو تأملنا كل آية من آيات القرآن الكريم من الناحية الرقمية لوجدنا بناءً مذهلاً يقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته. ولكن سوف نستشهد الآن ببعض آيات ومقاطع من آيات ونصوص تتضمن عدة آيات، وسوف نقتصر في تدبرنا لهذه الآيات على حروف كلماتها فقط، مع التأكيد على أننا مهما بحثنا في هذه الآية أو تلك نجد إعجازاً متجدداً لا ينتهي.
وسوف نركز بحثنا في آيات تتحدث عن القرآن الكريم وعظمته وأنه منَزَّل من عند الله العزيز العليم، وعن الله تعالى ووحدانيته وقدرته وصفاته. 


القرآن تَنْزِيل من العزيز الرحيم

ما هي صفات مُنَزِّل القرآن؟ إنه عزيز قوي قدير على كل شيء، وبنفس الوقت هو رحيم بعباده على الرغم من كفرهم وإلحادهم. كيف نجد القرآن يحدثنا عن هذه الحقيقة: (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) [يس: 36/5]. 
هذه آية قصيرة تركبت من ثلاث كلمات تؤكد أن الكلام الموجود في القرآن هو تنْزيل من العزيز الرحيم وليس بقول بشر.
لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
تَنْزِيلَ        الْعَزِيزِ      الرَّحِيمِ
5            6           6

العدد الذي يمثل الآية هو 665 هذا العدد من مضاعفات الرقم 7، لنرَ:
665 = 7 × 95

إذن وراء لغة الكلمات هناك لغة أخرى هي لغة الرقم التي تعتمد على مضاعفات العدد 7، فالذي بنى السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن.
القرآن هو قول فصل

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) [الطارق: 86/13]، هذه الآية تخبرنا أن القرآن هو قول فصل يفصل بين الحق والباطل. لنرَ كيف يدخل العدد سبعة بشكل مذهل في تركيب كلمات الآية، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:

إِنَّهُ      لَقَوْلٌ     فَصْلٌ
3        4        3

العدد الذي يمثل هذه الآية هو 343 يقبل القسمة على سبعة:
343 = 7 × 7 × 7

ولو أن اللّه تعالى قال: (إنه قول فصل)، لأصبح العدد الذي يمثل الآية هو 333 وهذا عدد لا يقبل القسمة على سبعة. وهذا يثبت دقة ألفاظ القرآن وأن كل حرف موجود في القرآن إنما وُضع بتقدير وعلم اللّه تعالى.
القرآن مُنَزَّل من عند عزيز حكيم

لنقرأ مطلع سورة الجاثية التي تحدثنا عن حقيقة لا شك فيها، وهي: (حم  تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [الجاثية: 45/1 ـ 2].
نحن أمام حقيقة وهي أن هذا الكتاب منَزَّل من عند اللّه العزيز الحكيم، وليس من صنع بشر. وصياغة كلمات الآية بهذا الشكل تدلنا على أن هذه الكلمات من عند اللّه تعالى، وأن أي إنسان يفقه اللغة العربية ولو قليلاً يدرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون قول بشرٍ بل هو كلام اللّه تعالى.
فالذي لا يفقه لغة الكلمات ولا تقنعه الأدلة العلمية على كثرتها، فهل يمكن أن تكون لغة الأرقام بليغة إلى الحد الذي يقنع أمثال هؤلاء؟ لنرَ العدد الذي يمثل النص القرآني السابق: نكتب النص القرآني كما كُتب في القرآن ونكتب تحت كل كلمة عدد حروف هذه الكلمة: 

حم    تَنْزِيلُ    الْكِتَبِ    مِنَ    اللَّهِ    الْعَزِيزِ    الْحَكِيمِ
2       5         5       2       4      6        6

إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص من مضاعفات الرقم سبعة:
6642552 = 7 × 948936
كلمة (الكتاب) نجدها هكذا (الكتب) من دون ألف ولو كُتبت بغير هذه الطريقة لاختل هذا البناء المُحكَم.
والسؤال هنا: من الذي نظَّم كلمات وأحرف هذا النص القرآني وغيره بحيث يكون العدد الممثل له قابلاً للقسمة على سبعة تماماً ومن دون باقٍ؟ إنه عزيز وحكيم. اقتضت حكمة اللّه أن يكون كتابه بهذا الشكل، وما كان اللّه ليسمح ليد أحدٍ أن تمتدَّ إلى كتابه وتغير فيه ولو حرفاً، فقد حفظه من أي تحريف لذلك يقول: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9].
أنزله الذي يعلم السرّ 

يقول عزَّ من قائل عن كتابه العظيم وذلك رداً على أولئك الملحدين الذين يدَّعون أن القرآن كتاب أساطير وخرافات وأكاذيب: (قُلْ أَنْزَلَهُ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان: 25/6]، هذه الآية تخبرنا أن الذي أنزل القرآن هو اللّه تعالى، ولكن ماذا تخبرنا لغة الأرقام؟ 
لنكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:

قُلْ     أَنْزَلَهُ    الذي    يَعْلَمُ     السِّرَّ    فِي    السَّمَوَتِ
2      5       4       4        4       2       6

وَ     الأَرْضِ       إِنَّهُ      كَانَ      غَفُوراً      رَحِيماً
1       5            3         3          5           5

هذا العدد 5533516244452 يقبل القسمة تماماً على سبعة مرتين!!
5533516244452 = 7 × 7 × 112928902948
ومن عجائب هذه الآية التي جاء مصفوف حروفها متناسباً مع 7×7 أن مجموع حروفها هو 7×7 أيضاً، فتأمل هذا التناسب السباعي المُحكَم.
وكما نلاحظ أن كلمة (السماوات) كُتبت هكذا (السَّمَوَت) 6 أحرف بدلاً من 8 أحرف، إن الذي ألهم المسلمين أن يكتبوا هذه الكلمة بهذا الشكل هو الذي يعلم سرَّ القرآن كيف لا يعلم ما في القرآن وهو منزل القرآن؟ وهو الذي يسَّرَ القرآن تلاوةً وفهماً وتدبّراً وذكراً.
تيسير القرآن

وسائل لا تحصى يسَّرها اللّه تعالى لكل إنسان ليسمع آيات القرآن ويقرأها ويتفكر فيها ويتدبر كلام اللّه، ولكن هل من مُتذكّر؟ هكذا يحدثنا القرآن عبر سورة القمر: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر: 54/17]. 
لنشاهد الآن النظام الرقمي في هذه الآية وذلك بكتابتها كما كتبت في القرآن وكتابة رقم تحت كل كلمة يمثل عدد حروفها:
وَ   لَقَدْ    يَسَّرْنَا    الْقرآن    لِلذِّكْرِ    فَهَلْ    مِنْ    مُدَّكِر
1   3       5       6          5       3     2      4
العدد الذي يمثل الآية هو 42356531 يقبل القسمة على سبعة تماماً لمرتين للتأكيد من الله تعالى على تيسير هذا القرآن:
42356531 = 7 × 7 × 864419

لا يأتون بمثله

لعدة سنوات كنتُ أتدبر قول اللّه تعالى: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) [الإسراء: 17/88] ما هو السرُّ في القرآن الذي يجعل كل البشر ومن ورائهم عالم الجنّ وبكل ما أوتوا من تطور علمي وتقنيات، ما الذي يجعلهم عاجزين عن الإتيان بكتاب يشبه القرآن؟ 

حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يؤلف كتاباً مثل القرآن، وهذا دليل منطقي على استحالة الإتيان بمثل القرآن.
إن الحقائق العلمية الموجودة في القرآن منذ 1400 سنة لا يمكن أن تكون من صنع بشر مهما كان ذكياً، لأننا لم نكتشف هذه الحقائق بشكل عملي إلا منذ أقل من 100 سنة الماضية وفي هذا دليل على أن القرآن ليس بكلام بشر، بل هو كتاب ربِّ البشر سبحانه وتعالى.
والسؤال الآن: ما هي مواصفات الأعداد التي تمثل النصوص القرآنية؟ لندرس النظام الرقمي لهذه الآية العظيمة، وذلك بكتابة عدد حروف كل كلمة:
قُلْ     لَئِنِ      اجْتَمَعَتِ     الإِنْسُ      وَ    الْجِنُّ
2      3         6          5          1      4

عَلَى     أَنْ    يَأْتُوا    بِمِثْلِ     هَذَا     الْقرآن    لا     يَأْتُونَ    بِمِثْلِهِ
3     2     5      4      3         6       2      5     5

وَ      لَوْ     كَانَ     بَعْضُهُمْ     لِبَعْضٍ       ظَهِيراً
1     2       3        5          4          5

إن العدد الذي يمثل هذه الآية هو: 545321552634523415632 هذا العدد يقبل القسمة تماماً على سبعة فهو يساوي:
= 7 × 77903078947789059376

مقاطع الآية

هل هذا كل شيء؟ لا زال هناك المزيد، فالآية مكونة من ثلاثة مقاطع كما يلي وحسب المعنى اللغوي نكتب:
1 ـ (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ).
2 ـ (عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقرآن لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ).
3 ـ (وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً).
المذهل أن كل مقطع من هذه المقاطع الثلاثة فيه نظام رقمي يتمثل بقابلية القسمة على سبعة. أي أن العدد الذي يمثل كل مقطع من هذه المقاطع الثلاثة للآية يقبل القسمة تماماً على سبعة، لنرَ ذلك:
المقطع الأول من الآية
لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع: 
قُلْ     لَئِنِ      اجْتَمَعَتِ     الإِنْسُ      وَ    الْجِنُّ
2      3         6          5          1      4

العدد الذي يمثل مصفوف حروف الآية يقبل القسمة تماماً على 7:
415632 = 7 × 59376

المقطع الثاني من الآية 
لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع بنفس الطريقة السابقة: 
عَلَى    أَنْ    يَأْتُوا    بِمِثْلِ     هَذَا     الْقرآن     لا     يَأْتُونَ    بِمِثْلِهِ
3      2     5      4      3        6       2       5      5

أيضاً العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على 7:
552634523 = 7 × 78947789
المقطع الثالث من الآية
لنكتب عدد حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع: 
وَ      لَوْ     كَانَ     بَعْضُهُمْ     لِبَعْضٍ       ظَهِيراً
1     2       3        5           4            5

العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة تماماً على 7 مرتين بما يتوافق مع معنى الآية (بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ):
545321 = 7 × 7 × 11129

والسؤال لكل ملحد: هل يستطيع البشر برغم تقدم علومهم وتقنياتهم أن ينظموا كلمات بهذا الشكل المذهل؟ هذا بالنسبة لآية واحدة من القرآن، فما بالنا بالقرآن المكون من 6236  آية؟
إذن في كتاب اللّه نحن أمام برنامج رقمي دقيق جداً، وهذا دليل مادي على أن القرآن من عند اللّه، وقد حفظه اللّه تعالى دون تحريف أو تغيير أو تبديل.
القرآن كتاب اللّه 

آيات كثيرة خاطب اللّه تعالى بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كلها تنطق بالحق وكأنها تريد أن تقول إن هذا القرآن كلُّه حق وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على حقّ... فهل نجد في هذه الآيات إثباتات رقمية على ذلك؟ 

 وما ينطق عن الهوى

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  أخبرنا بدقة ما أوحاهُ إليه ربُّه، لم يزد أو ينقص حرفاً. يُعبّر القرآن عن هذه الحقيقة بآيتين من سورة النجم بكلمات بليغة ومن ورائها نظام رقمي لهذه الكلمات: يقول تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: 53/3-4].
نكتب النص الكريم وتحت كل كلمة عدد حروفها:
وَ     مَا    يَنْطِقُ    عَنِ    الْهَوَى     إِنْ    هُوَ    إِلاَّ    وَحْيٌ     يُوحَى
1     2     4     2       5         2    2     3      3        4

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني هو 4332252421  هذا العدد المكون من عشر مراتب يقبل القسمة تماماً على سبعة:
4332252421  = 7 × 618893203
وكما نرى فإن النظام الرقمي حساس جداً فتغيير أي كلمة سيؤدي إلى خلل في قابلية القسمة على 7.
إذن نستنتج أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  لا ينطق عن الهوى بل بلَّغنا القرآن كما أوحاه اللّه تعالى إليه، ولغة الأرقام تضيف دليلاً جديداً على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم  لا ينطق عن الهوى ولم يأتِ بشيءٍ من عنده بل كلٌّ من عند اللّه.
آيات كثيرة خاطب اللّه تعالى بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهل في هذه الآيات نظام رقمي يدل على أن هذه الآيات حق وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم  هو رسول اللّه إلى جميع البشر؟
إنك لمن المرسلين

هذا خطاب من اللّه تعالى إلى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [يس: 36/3] لنرَ النظام الرقمي للآية:
إِنَّكَ      لَمِنَ     الْمُرْسَلِينَ
3        3        8

العدد الذي يمثل هذه الآية هو 833 يقبل القسمة تماماً على سبعة مرتين:
833 = 7 × 7 × 17

وعدد حروف الآية هو 14 حرفاً أي 7×2.
قولاً ثقيلاً

وخاطبه بقوله: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) [المزمل: 73/5] القول الثقيل هو القرآن، ولو أن اللّه تعالى أنزل القرآن على جبلٍ لتصدَّع وتشقق وخرَّ أمام عظمة كلام اللّه، فما بالنا برجلٍ أميّ هو الرسول الكريم محمد عيه صلوات الله وسلامه وقد أُنزل عليه القرآن أعظم كتاب على الإطلاق؟ لنرَ النظام الرقمي لهذه الآية العظيمة:
إِنَّا    سَنُلْقِي    عَلَيْكَ    قَوْلاً    ثَقِيلاً
3     5        4       4       5

العدد الذي يمثل هذه الآية هو 54453 يقبل القسمة تماماً على 7:
54453 = 7 × 7779

والسؤال لكل من ينكر هذا القرآن: هل يمكن للنبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بكلام منظم وبليغ بهذا الشكل المذهل قبل 1400 سنة؟ والسؤال الأهم هل يمكن له أن يضمن بقاء هذا الكلام طوال هذه القرون الطويلة دون أن يتغير فيه ولو حرف واحد؟
 إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
واذكر اسم ربك 

ثم قال له: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الإنسان: 76/25]، لأن ذكر اللّه يُطمئن القلب: (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: 13/28]، وعندما يذكر المؤمن ربَّه فإن اللّه يذكرُه ولا ينساه أبداً، لذلك أَمَر اللّه تعالى رسوله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكُر اللّه تعالى. 
ولكن هذه الآية كيف نجد النظام الرقمي لكلماتها؟ هل من دليل على أن هذه الآية هي من عند اللّه... ولم تُحرَّف... ولم يتغير فيها ولو حرف واحد؟ للجواب نلجأ إلى ميزان الأرقام، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
وَ    اذْكُرِ     اسْمَ     رَبِّكَ     بُكْرَةً     وَ    أَصِيلاً
1     4       3       3        4       1     5

إن العدد الذي يمثل هذه الآية هو: 5143341 يقبل القسمة على 7:
5143341 = 7 × 734763
هذا هو كلام اللّه... وهذا قرآنه... وهذا إعجازه، إنها معجزة القرآن العظيم...
سجود... وتسبيح

ثم في الآية التالية أخبره بخير الأعمال وأحبها إلى اللّه، أن يسجدَ للّه ويسبِّحَه طويلاً: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً) [الإنسان: 76/26]. كل شيء في الكون يسجد للّه... وكل شيء يسبح بحمده تعالى، لأن اللّه هو خالق كل شيء، وله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير. 
نأتي الآن إلى لغة الأرقام، ونكتب هذه الآية ثم نكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:
وَ    مِنَ     الَّيْلِ     فَاسْجُدْ     لَهُ     وَ    سَبِّحْهُ    لَيْلاً    طَوِيلاً
1   2      4         5        2     1       4      4      5
العدد الذي يمثل حروف الآية الكريمة هو 544125421 هذا العدد يقبل القسمة على 7:
544125421 = 7 × 77732203
إن كلمة: (الليل) كُتبت في القرآن هكذا (الَّيل) = 4 أحرف بدلاً من 5 أحرف، ولو كُتبت بغير هذا الشكل لأصبح العدد الذي يمثل الآية لا يقبل القسمة على 7، فانظر إلى كلمات اللّه وإلى دقة رسمها في كتابه العزيز.
الرسول: بشير... ونذير

أرسل اللّه رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم  بشيراً للمؤمنين بالثواب العظيم، ونذيراً للملحدين الكافرين بعذابٍ أليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلبٍ سليم، ماذا يقول اللّه تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ لنستمع إلى هذه الآية: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ) [البقرة: 2/119].
إن هذه الآية كُتبت في القرآن بشكل مختلف عن الإملاء الحديث هكذا: (إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْلُ عَنْ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ) لندقق النظر في طريقة كتابة كلمات هذه الآية: 

1 ـ كلمة (أرسلناك) كُتبت: (أرسلنك) 6 أحرف بدلاً من 7.
2 ـ كلمة (تُسأَلُ) كُتبت: (تُسل) 3 أحرف بدلاً من 4.
3 ـ كلمة (أصحاب) كُتبت: (أصحب) 4 أحرف بدلاً من 5.
إِنَّا     أَرْسَلْنَكَ     بِالْحَقِّ     بَشِيراً      وَ     نَذِيراً      وَ      لا
3      6           5        5        1      5        1      2

تُسْلُ      عَنْ       أَصْحَبِ       الْجَحِيمِ
3         2           4             6

العدد الذي يمثل هذه الآية هو 642321515563 يقبل القسمة على 7:
642321515563 = 7 × 91760216509
ونلاحظ أن كلمات الآية كُتبت بطريقة تناسب النظام الرقمي للعدد 7.
هل يشمل النظام الرقمي مقاطع الآيات؟
من عظمة الإعجاز في كتاب اللّه جلّ وعلا أن نصوص القرآن تشكل نظاماً رقمياً متكاملاً سواءً كان النص القرآني جزءاً من آية أو آية كاملة أو عدة آيات.
إذا عبَّرنا عن كل كلمة من كلمات هذه النصوص برقم يمثل عدد أحرف هذه الكلمة، فسوف تتشكل لدينا سلسلة رقمية شديدة التعقيد! 
النظام الرقمي لمقاطع الآيات

النظام الرقمي لأحرف كلمات القرآن موجود في مقاطع الآيات القصيرة أيضاً، وهنا تتجلى عظمة كتاب اللّه، فالنظام الرقمي يتبع معنى النص القرآني سواء كان النص القرآني جزءاً من آية أو آية كاملة أو عدة آيات.
واللّه خبير بما تعملون

عبارات مثل: (وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) [البقرة: 2/96]،  (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) [النور: 24/41]،  تكررت هذه العبارات في العديد من آيات القرآن فهل يوجد نظام رقمي لكلمات هذه العبارات؟
لنرَ النظام الرقمي في المقطع التالي: (وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [آل عمران: 3/153]، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
وَ      اللّهُ     خَبِيرٌ      بِمَا     تَعْمَلُونَ
1     4      4         3      6

العدد الذي يمثل هذه العبارة هو 63441 يقبل القسمة على 7:
63441 = 7 × 9063

وهذا النظام الرقمي هو تصديق لقول اللّه تعالى، فهو فعلاً عليم وخبير بكل أعمال البشر كبيرها وصغيرها.
إن اللّه كان غفوراً رحيماً
عبارات  كثيرة تكررت في القرآن الكريم. مَن الذي أنزل هذه العبارات؟ أليس هو اللّه تعالى، والدليل المادي على ذلك وجود نظام رقمي معجز لكلماتها. لنأخذ هذه المقاطع من نهايات لآيات من سورة النساء:
(إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً) [النساء: 4/23].
(إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) [النساء: 4/11].
(إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء: 4/35].
(إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) [النساء: 4/58].
لنكتب عبارة من هذه العبارات القرآنية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
إِنَّ     اللّهَ     كَانَ    غَفُوراً    رَّحِيماً
2      4      3        5        5

 هذا العدد يقبل القسمة على 7:
55342 = 7 × 7906

وهكذا الكثير من العبارات القرآنية، كلمات غاية في البلاغة والإعجاز يكمن وراءها نظام رقمي غاية في الدقة.
اللّه لا إله إلا هو

عبارة مهمة جداً تكررت في القرآن: (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) [التغابن: 64/13].
فهل يوجد نظام رقمي لكلمات هذه العبارة؟ لنكتب هذه العبارة وتحت كل كلمة عدد حروفها:
اللَّهُ    لا     إِلَهَ     إِلاَّ      هُوَ
4    2     3      3       2

العدد الذي يمثل هذه العبارة هو 23324 يقبل القسمة على 7 ثلاث مرات! 

23324 = 7 × 7 × 7 × 68

إذن الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع هو الذي أنزل هذه الكلمات (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ) وهو الذي نظم أحرفها الأربعة عشر بنظام رقمي يعتمد على العدد سبعة، أما من يكفر بآيات اللّه فجزاؤه جهنم التي لها سبعة أبواب.
كلمات تنطق بالحقّ...
القرآن مليء بالعبارات الهامة التي تتحدث عن ذات اللّه تعالى وصفاته وقدراته وعلمه ورحمته التي وسعت كل شيء، هذه العبارات تخفي وراءها نظاماً رقمياً يدل على أن الذي أنزل هذه العبارات هو اللّه الواحد القهار. بعض الأمثلة وما أكثر الأمثلة في كتاب اللّه تعطينا صورة واضحة عن هذا النظام الرقمي.
اللّه... لا يخلف الميعاد

يقول عزَّ وجلَّ: (إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) [آل عمران: 3/9].
لنكتب هذه العبارة وتحت كل كلمة عدد حروفها:
إِنَّ     اللَّهَ     لا     يُخْلِفُ     الْمِيعَادَ
2       4        2        4            7

هذا العدد يقبل القسمة على 7:
74242 = 7 × 10606

يرزقُ من يشاء...
يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [آل عمران: 3/37]. لنمثل كل كلمة بعدد حروفها:
إِنَّ     اللَّهَ     يَرْزُقُ     مَنْ     يَشَاءُ     بِغَيْرِ     حِسَابٍ
2     4        4        2        3         4         4

العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على 7:
4432442 = 7 × 633206

عليم بذات الصدور

يقول اللّه تعالى: (إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) [آل عمران: 3/119]، لنكتب عدد حروف كل كلمة:
إنَّ     اللّهَ      عَلِيمٌ      بِذَاتِ     الصُّدُورِ
2     4       4         4         6

العدد الذي يمثل هذه العبارة من نهاية الآية 119 آل عمران يقبل القسمة على 7:
64442 = 7 × 9206

هادياً... ونصيراً

يقول تعالى عن نفسه: (وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) [الفرقان: 25/31]. بنفس الطريقة نكتب عدد حروف كل كلمة:
وَ    كَفَى     بِرَبِّكَ     هَادِيًا     وَ      نَصِيرًا
1     3       4         5       1        5

العدد الذي يمثل هذا المقطع  51543  يقبل القسمة تماماً على 7 مرتين:
515431 = 7 × 73633 = 7 × 7 × 10519

خبيراً... بصيراً

يقول تعالى: (وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا) [الإسراء: 17/17]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:
وَ    كَفَى     بِرَبِّكَ     بِذُنُوبِ     عِبَادِهِ     خَبِيرًا     بَصِيرًا
1     3       4        5          5          5          5

أيضاً العدد الذي يمثل هذا المقطع من نهاية الآية 17 الإسراء، المكون من 7 كلمات يقبل القسمة على 7:
5555431 = 7 × 793633
إن في ذلك لآية...
آيات اللّه كثيرة، ولكن أين من يسمع أو يعقل أو يؤمن... لذلك يقول تعالى في العديد من آيات القرآن: 
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) [النحل: 16/13].

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) [النحل: 16/65].

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [النحل: 16/67].

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [النمل: 27/52].

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [النحل: 16/12].

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [النحل: 16/79].
فما هو النظام الرقمي لمثل هذه العبارات؟ لنكتب قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) [النحل: 16/65]، ونكتب عدد حروف كل كلمة:
إِنَّ    فِي     ذَلِكَ    لآيَةً     لِقَوْمٍ     يَسْمَعُونَ
2     2      3       4       4         6

العدد الذي يمثل هذه العبارة هو 644322 يقبل القسمة على 7:
644322 = 7 × 92046

ومن يؤمن باللّه... ومَن يتوكل على اللّه 

الكثير من مقاطع الآيات تحدثت عن الإيمان والثقة باللّه، لنرَ هذين المقطعين:
(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) [التغابن: 64/11]. نتبع المنهج ذاته في كتابة عدد حروف كل كلمة لنجد:
وَ     مَنْ     يُؤْمِنْ     بِاللَّهِ     يَهْدِ     قَلْبَهُ
1    2       4         5       3       4

العدد الذي يمثل هذا النص الكريم 435421 يقبل القسمة على 7:
435421 = 7 × 62203

(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق: 65/3]. عدد حروف كل كلمة:
وَ    مَنْ     يَتَوَكَّلْ     عَلَى     اللَّهِ     فَهُوَ    حَسْبُهُ
1    2        5        3        4      3       4

العدد الذي يمثل حروف هذا النص الكريم المؤلف من سبع كلمات يقبل القسمة على 7:
4343521 = 7 × 620503

هناك الكثير من المقاطع القصيرة والطويلة للآيات والتي انتظمت كلماتها بما يتناسب مع العدد 7 وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على إحكام آيات القرآن ودقَّة نظمه وترتيبه.
ذِكْرُ اللّه

 يقول تعالى: (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: 13/28]. نكتب عدد الحروف لكل كلمة:
أَلا     بِذِكْرِ     اللَّهِ     تَطْمَئِنُّ     الْقُلُوبُ
3      4       4        5         6

العدد الذي يمثل هذا المقطع 65443 يقبل القسمة على 7:
65443 = 7 × 9349

أمر الله

يقول عزَّ من قائل: (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) [الطلاق: 65/5]. 
وهنا يتكرر النظام ذاته، لنكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:

ذَلِكَ      أَمْرُ     اللَّهِ     أَنْزَلَهُ      إِلَيْكُمْ
3        3       4      5         5

العدد الذي يمثل هذا المقطع 55433  يقبل القسمة على 7:
55433 = 7 × 7919

وكما نرى المهم أن يعطي المقطع معنى متكاملاً، فالمقاطع القرآنية سواءً كانت في بداية الآية أو منتصفها أو نهايتها فإن كلماتها تسير وفق نظام رقمي، وهذا لكمال الإعجاز في كتاب اللّه تعالى.
القصص الحق

يقول تعالى: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) [آل عمران: 3/62]. نكتب حروف كل كلمة:
إِنَّ     هَذَا     لَهُوَ     الْقَصَصُ     الْحَقُّ
2      3      3        5          4

وهنا أيضاً العدد الذي هذا المقطع 45332 يقبل القسمة على 7:
45332 = 7 × 6476

والنظام الرقمي في هذا الكلام يدل على أنه كلام من عند اللّه وأن القرآن كلُّه حقّ.
خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم

يخاطب الله تعالى حبيبه محمداً عليه صلوات الله وسلامه في آخر سورة نزلت من القرآن: (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ) [النصر: 110/3]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:
فَسَبِّحْ        بِحَمْدِ       رَبِّكَ       وَ      اسْتَغْفِرْهُ
4              4            3       1           7

العدد الذي يمثل هذا المقطع يقبل القسمة على 7 ثلاث مرات متتالية:
71344 = 7 × 7 × 7 × 208

ولو قرأنا العدد بالاتجاه الآخر يبقى من مضاعفات السبعة:
44317 = 7 × 6331

إن القسمة على سبعة بالاتجاهين يعتبر من المسائل الرياضية المعقدة، ووجود هذا النظام في القرآن دليل على أنه كتاب الله تعالى. 

ويلاحظ أن الآيات التي تحوي مزيداً من التناسقات السباعية الهدف منها للتأكيد على إعجاز هذه الآيات.
خطاب للمؤمنين

 يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 2/216]. لنكتب عدد حروف المقطع كما كُتبت في كتاب الله تعالى:
وَ     عَسَى     أَنْ     تَكْرَهُوا     شياً    وَ    هُوَ    خَيْرٌ   لَكُمْ
1      3       2        6        3      1    2     3      3

العدد الذي يمثل هذا المقطع 332136231 يقبل القسمة على 7:
332136231 = 7 × 47448033
وكما نلاحظ أن كلمة (شيئاً) كتبت في القرآن بياء واحدة هكذا (شياً) أي 3 أحرف بدلاً من 4 أحرف، وهذا يؤكد وجود أسرار لرسم كلمات القرآن العظيم.
والآن إلى مثال آخر حول سرّ رسم كلمات القرآن العظيم.
العلماء أشدُّ خشية للّه

في الآية 28 من سورة فاطر هناك مقطع من 6 كلمات: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر: 35/28]، كيف كُتبت هذه الكلمات في القرآن، لنرَ:
إِنَّمَا     يَخْشَى     اللَّهَ    مِنْ    عِبَادِهِ     الْعُلَمَؤا
4       4          4      2      5         7
العدد الذي يمثل هذا المقطع 752444 يقبل القسمة تماماً على 7 مرتين:
752444 = 7 × 7 × 15356
كلمة (العلماء) كُتبت هكذا (العلمؤا). فجاء عدد أحرف هذه الكلمة 6 أحرف، بينما كلمة (العلمؤا) = 7 أحرف، وبالتالي يصبح العدد الممثل لهذا المقطع قابلاً للقسمة على 7.
ماذا عن مقاطع الآيات الطويلة

النظام الرقمي لكلمات وأحرف القرآن يتبع المعنى اللغوي للنص القرآني سواءً كان النص القرآني طويلاً أم قصيراً، جزءاً من آية أو عدة آيات، المهم أن يعطي معنىً متكاملاً. وسنضرب بعض الأمثلة لأجزاء من آيات قرآنية طويلة نسبياً. ونختار الآيات التي تتحدث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم.
طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 

يأمرنا اللّه تعالى بطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، ففي نهاية الآية 7 من سورة الحشر نقرأ المقطع التالي: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الحشر: 59/7]، لنكتب العدد الممثل لحروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن الكريم:
وَ   مَا    آتَيكُمُ     الرَّسُولُ     فَخُذُوهُ     وَ    مَا     نَهَيكُمْ    عَنْهُ
1   2     5          6         5          1     2      5         3

فَانْتَهُوا     وَ      اتَّقُوا      اللَّهَ     إِنَّ     اللَّهَ     شَدِيدُ     الْعِقَابِ
7         1       5       4       2      4        4         6

إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني هو: 64424517352156521

يتكون من 17 مرتبة وهو يقبل القسمة تماماً على 7:
64424517352156521 = 7 × 9203502478879503
والعجيب أن هذا العدد يقبل القسمة على 63 والذي يمثل عدد السنوات التي عاشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
64424517352156521 = 63 × 1022611386542167
وسبحان الله اعلي العظيم! يتحدث الله تعالى بنص كريم يأمرنا أن نطيع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويأتي العدد الذي يمثل حروف هذا النص متناسباً مع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام! والأعجب من ذلك أننا إذا عددنا حروف هذا النص نجد بالتمام والكمال 63 حرفاً!!!

ننتقل الآن إلى  مقطع آخر يتحدث عن قول الكافرين عن القرآن.
رد فعل الكافرين

عندما نزل القرآن أذهل بلغاء العرب وفصحاءهم حتى قالوا عن كلام اللّه وهو الحق إنه سحر، فكيف عبَّر القرآن عن هذا الموقف للكفار، لنستمع إلى نهاية الآية 43 من سورة سبأ: (وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ) [سبأ: 34/43]، نكتب الحروف:
وَ   قَالَ  الذينَ  كَفَرُوا  لِلْحَقِّ  لَمَّا  جَاءَهُمْ   إِنْ  هَذَا   إِلاَّ  سِحْرٌ   مُبِينٌ
1   3    5      5     4     3     4       2    3    3    3     4

العدد الذي يمثل النص القرآني هو 433324345531 يقبل القسمة على سبعة:
433324345531 = 7 × 61903477933
فويل للقاسية قلوبهم

أحبُّ وأعظم وأكبر الأعمال هو ذكر اللّه تعالى، والقرآن هو الذكر، ولكن ما عقوبة هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر اللّه وآياته وقرآنه؟ لنقرأ نهاية الآية 22 من سورة الزمر: (فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [الزمر: 39/22]. نكتب حروف النص:
فَوَيْلٌ    لِلْقَسِيَةِ   قُلُوبُهُمْ   مِنْ   ذِكْرِ   اللَّهِ   أُولَئِكَ   فِي   ضَللٍ   مُبِينٍ
4       6         6       2     3     4     5      2     3      4

العدد الذي يمثل هذا النص يقبل القسمة تماماً على 7 مرتين:
4325432664 = 7 × 7 × 88274136
إذن النظام الرقمي لهذا النص القرآني يتطلب أن تُكتب:
1 ـ كلمة (للقاسية) هكذا (لِلْقَسِيَةِ)  من دون ألف.
2 ـ كلمة (ضلال) هكذا (ضَللٍ) من دون ألف.
وهذا ما نجده فعلاً في كتاب اللّه تعالى، ولو أن حرفاً واحداً تغير لأدى ذلك إلى اختفاء هذا التناسق السباعي، وهذا يثبت أن الله عزّ وجلّ قد أنزل القرآن وحفظه من التحريف. قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9].
فضل اللّه تعالى

على الرغم من كفر هؤلاء المنكرين للقرآن يرزقهم اللّه تعالى من فضله العظيم، لنرَ هذا المقطع من نهاية الآية 243 من سورة البقرة:
(إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) [البقرة: 2/243]، لنكتب الآن حروف كل كلمة من كلمات هذا المقطع هذا المقطع:
إِنَّ   اللَّهَ  لَذُو  فَضْلٍ  عَلَى  النَّاسِ  وَ  لَكِنَّ  أَكْثَرَ  النَّاسِ  لا  يَشْكُرُونَ
2   4   3      3    3     5    1   3     4     5     2     6

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني هو 625431533342 من مضاعفات الرقم سبعة:
625431533342 = 7 × 89347361906
وله المثل الأعلى

لنستمع إلى نهاية الآية 27 من سورة الروم التي تتحدث عن ذات اللّه تعالى: (وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الروم: 30/27]. 

لنكتب عدد حروف كل كلمة ونرى كيف يتكرر النظام الرقمي لحروف القرآن الكريم:
وَ  لَهُ   الْمَثَلُ   الأَعْلَى  فِي   السَّمَوَتِ   وَ  الأَرْضِ  وَ  هُوَ   الْعَزِيزُ   الْحَكِيمُ
1 2  5      6      2     6       1   5     1  2     6      6

هذا العدد الذي يمثل النص القرآني يقبل القسمة تماماً على 7:
662151626521 = 7 × 94593089503
وهكذا حال كثير وكثير من مقاطع الآيات القصيرة والطويلة، ولو أردنا استعراض جميع النصوص القرآنية التي ينطبق عليها هذا النظام الرقمي لاحتجنا إلى عشرات بل مئات الأبحاث العلمية القرآنية.
آيات تتحدث عن اللّه 

إذا كان من يجحد كلام اللّه تعالى لا تقنعه الكلمات، فهل يمكن أن تكون لغة الأرقام برهاناً مقنعاً له على صدق القرآن؟
آيات كثيرة تنطق بالحق لتقول إن كل كلمة في هذا القرآن هي من عند اللّه تعالى، فالقرآن هو كتاب جاء بالدرجة الأولى ليخبرنا: من هو اللّه سبحانه وتعالى؟ 
من بين مئات الآيات التي تتحدث عن علم وقدرة ورحمة اللّه تعالى نأتي ببعض الأمثلة لندرك أن هذه الآيات هي من عند اللّه وأنى للبشر أن يأتوا بمثلها. إن النظام الرقمي لهذه الآيات وغيرها دليل علمي مادي على أن القرآن كتاب اللّه تعالى.
ألم تعلم؟
لنستمع إلى الآية 70 من سورة الحج والتي تحدثنا عن علم الله تعالى: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [الحج: 22/70]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:
أَلَمْ    تَعْلَمْ    أَنَّ    اللَّهَ    يَعْلَمُ     مَا     فِي    السَّمَاءِ     وَ    الأَرْضِ
3     4     2     4     4        2    2        5        1      5

إِنَّ    ذَلِكَ    فِي    كِتَبٍ     إِنّ     ذَلِكَ     عَلَى     اللَّهِ     يَسِيرٌ
2     3      2       3      2      3       3        4       4

العدد الذي يمثل هذه الآية هو 4433232325152244243 وهو من مضاعفات الرقم سبعة ويساوي:
=  7 × 633318903593177749

اللّه... يعلم كل شيء

يقول تعالى عن علمه: (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) [سبأ: 34/2]. 

نكتب الآن الآية ونكتب حروف كل كلمة:
يَعْلَمُ    مَا   يَلِجُ   فِي   الأَرْضِ   وَ   مَا   يَخْرُجُ   مِنْهَا  وَ    مَا    يَنْزِلُ
4     2     3    2     5       1   2     4      4    1    2     4

مِنَ    السَّمَاءِ    وَ    مَا    يَعْرُجُ    فِيهَا    وَ    هُوَ    الرَّحِيمُ    الْغَفُورُ
2       5     1    2     4        4     1    2       6        6

العدد الذي يمثل هذه الآية الكريمة من مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي: 6621442152421442152324  أي: 

= 7 × 945920307488777450332
عالم الغيب... هو اللّه 

أما الغيب فلا يعلمه إلا اللّه، يقول تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) [الجنّ: 72/26]، نكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن:
عَلِمُ     الْغَيْبِ     فَلا     يُظْهِرُ     عَلَى     غَيْبِهِ     أَحَدًا
3      5          3       4        3        4        4

العدد الذي يمثل هذه الآية هو عدد من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة مرتين:
4434353 = 7 × 7 × 90497
وللّه غيب السماوات والأرض

يقول : (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [النحل: 16/77].
وبنفس الطريقة نجد أن العدد الذي يمثل حروف هذه الآية من مضاعفات السبعة. وكما نلاحظ أن كلمة (السماوات) قد كتبت من دون ألف هكذا (السموت) أي 6 أحرف بدلاً من 8 أحرف. وهكذا حال الكثير من آيات القرآن، كل كلمة كُتبت بالطريقة التي تناسب النظام الرقمي لنصوص القرآن.
اللّهُ يقضي بالحق...
لنتأمل هذه الآية الكريمة: ( وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) [غافر: 40/20]. لنكتب عدد حروف كل كلمة:
وَ    اللَّهُ    يَقْضِي    بِالْحَقِّ    وَ    الَّذِينَ     يَدْعُونَ      مِنْ     دُونِهِ

1    4       4         5     1      5        5            2       4

لا     يَقْضُونَ    بِشَيْءٍ     إِنَّ     اللَّهَ      هُوَ      السَّمِيعُ       الْبَصِيرُ

2       5          3        2      4       2        6             6

وهنا نجد العدد الذي يمثل حروف النص من مضاعفات السبعة بنفس الطريقة السابقة.
اللّه... يحيي ويميت

(وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) [الحجر: 15/23]، هذه آية تقرّر قدرة اللّه تعالى فهو يحيي ويميت وهو الذي يرث الأرض ومن عليها. لقد كُتبت هذه الآية في القرآن بشكل يناسب تماماً النظام الرقمي.
1 ـ كلمة (نحيي) كتبت (نُحْي) بياء واحدة.
2 ـ كلمة (الوارثون) كتبت (الْوَرِثُونَ) من دون ألف.
لنفتح القرآن على سورة الحجر ونتأكد من ذلك، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
وَ    إِنَّا     لَنَحْنُ    نُحْي    وَ    نُمِيتُ    وَ    نَحْنُ      الْوَرِثُونَ
1   3       4       3      1      4      1      3          7

العدد الذي يمثل هذه الآية هو 731413431 يقبل القسمة تماماً على 7:
731413431 = 7 × 104487633
إذن الإعجاز لا يقتصر فقط على نوعية كلمات الآيات بل على طريقة كتابة هذه الكلمات والأمثلة التي نراها في هذا المبحث لهي دليل لا يقبل الشك على معجزة القرآن العظيم.
وحدانية الخالق سبحانه

كيف يتخذ اللّه ولداً، وهو خالق كل شيء؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. لنستمع إلى الآية 35 من سورة مريم: (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [مريم: 19/35].

نكتب هذه الكلمات الرائعة كما نراها في كتاب الله تعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها:
مَا    كَانَ     لِلَّهِ     أَنْ      يَتَّخِذَ     مِنْ       وَلَدٍ      سُبْحَنَهُ    إِذَا
2     3      3      2      4         2        3         5        3

قَضَى     أَمْرًا      فَإِنَّمَا     يَقُولُ      لَهُ      كُنْ      فَيَكُونُ
3        4         5         4        2       2         5

العدد الذي يمثل كلمات هذه الآية يقبل القسمة على 7:
5224543353242332 = 7 × 746363336177476
ويجدر بنا أن نلاحظ أن كلمة (سبحانه) كُتبت من دون ألف هكذا (سُبْحَنَهُ).
أنَّى يكون له ولد

لنتأكد من هذه الحقيقة نستمع إلى آية أخرى من سورة الأنعام الآية 101: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنعام: 6/101]. لندرس النظام الرقمي لهذه الآية كما كُتبت في القرآن، لنكتب هذه الآية وتحت كل كلمة عدد حروفها:
بَدِيعُ   السَّمَوَتِ  وَ  الأَرْضِ   أَنَّى   يَكُونُ   لَهُ   وَلَدٌ   وَ   لَمْ    تَكُنْ
4        6        1    5      3      4    2    3   1   2     3

لَهُ  صَحِبَةٌ   وَ   خَلَقَ   كُلَّ   شَيْءٍ    وَ   هُوَ   بِكُلِّ   شَيْءٍ    عَلِيمٌ
2     4     1      3      2      2   1   2     3      2        4

العدد الذي يمثل هذه الآية: 4232122314232132435164 يقبل القسمة على 7 فهو يساوي:
= 7 × 604588902033161776452
وكما نلاحظ أن كلمة (السماوات) كُتبت هكذا: (السَّمَوَتِ)، أيضاً كلمة (صاحبة) كُتبت هكذا (صَحِبَةٌ) (من دون ألف)، إذن لماذا حذفت الألف من هاتين الكلمتين؟ الجواب: ليصبح العدد الممثل للآية قابلاً للقسمة على 7، ومن الذي يعلم هذه الحقيقة؟ إنه اللّه تعالى الذي لم يتخذ ولداً وهو الذي خلق كل شيء وهو بكل شيءٍ عليم.
هذا إعجاز اللّه وهذه آياته وهذا قرآنه، كلام غاية في البلاغة والفصاحة والبيان... فأين كلام البشر من كلام اللّه؟ وأين إعجاز البشر من إعجاز اللّه... بل أين هي كُتب البشر من كتاب اللّه تعالى؟
إلـه واحـد

لنستمع إلى آية من آيات اللّه تعالى نرى من خلالها عظمة البيان الإلهي، وأن كل كلمة في هذه الآية هي حقٌّ لا شك فيه: (لَقَدْ كَفَرَ الذينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المائدة: 5/73].
إن هذا الكلام هو كلام من عند اللّه تعالى، لنثبت ذلك بلغة الأرقام القوية، نفتح القرآن على سورة المائدة وننظر الآية 73 كيف كُتبت، وربما نُذهل عندما نعلم أن هناك أحرف محذوفة من بعض الكلمات، ولو لم تحذف هذه الأحرف لاختل النظام الرقمي للآية! 

لنكتب هذه الآية كما كُتبت في كتاب الله تبارك وتعالى ونكتب تحت كل كلمة عدد حروفها:
لَقَدْ    كَفَرَ    الذينَ   قَالُوا    إِنَّ    اللَّهَ     ثَالِثُ    ثَلثَةٍ     وَ     مَا
3     3        5       5     2       4     4       4      1     2

مِنْ      إِلَهٍ      إِلاَّ      إِلَهٌ      وَحِدٌ     وَ      إِنْ     لَمْ     يَنْتَهُوا
2      3       3       3        3       1     2      2      6

عَمَّا    يَقُولُونَ    لَيَمَسَّنَّ    الذينَ    كَفَرُوا    مِنْهُمْ    عَذَابٌ   أَلِيمٌ
3       6         5          5        5        4      4       4

1 ـ إن كلمة (ثلاثة) كُتبت من دون ألف هكذا (ثَلثَةٍ) بينما كلمة (ثَالِثُ) لم تحذف منها الألف.
2 ـ كلمة (واحد) كُتبت من دون ألف (وَحِدٌ).
ما هو العدد الذي يمثل هذه الآية العظيمة؟ إنه العدد:
3 3 5 5 2 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 1 2 2 6 3 6 5 5 5 4 4 4

إنه عدد مكون من 27 مرتبة، هذا العدد على ضخامته يقبل القسمة على 7 بما يتوافق مع النظام الرقمي القرآني، فهذا العدد يساوي:
= 7 × 63507948031619046020632219

إذن نسأل:
مَن الذي صاغَ كلمات الآية بهذا الشكل؟ مَن الذي ألهم المسلمين أن يحذفوا الألف من كلمة (ثَلثَةٍ) ويبقوها في كلمة (ثَالِثُ)؟ مَن الذي حفظ هذه الآية طول 1400 سنة دون أدنى تغيير؟
أليس هو اللّه الواحد القهار الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، وهو القادر على كل شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون.
بيده ملكوت كل شيء

(فَسُبْحَانَ الذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [يس: 36/83]. لنكتب هذه الآية كما نراها في كتاب الله تبارك وتعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها:
فَسُبْحَنَ   الذي    بِيَدِهِ    مَلَكُوتُ   كُلِّ   شَيْءٍ   وَ    إِلَيْهِ    تُرْجَعُونَ
5         4        4       5       2      2      1    4      6

إن العدد الذي يمثل هذه الآية يقبل القسمة على 7 بشرط أن تُكتب كلمة (فسبحان) من دون ألف هكذا (فَسُبْحَنَ)، وهذا ما نجده في القرآن إذا فتحنا كتاب اللّه. والعدد الذي يمثل هذه الآية من مضاعفات الرقم سبعة:
641225445 = 7 × 91603635
من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا أن الذي أنزل القرآن جعل فيه برنامجاً دقيقاً من المعجزات التي بدأت مع إنزال القرآن وسوف تستمر حتى قيام الساعة، ونحن نقف الآن على أحد جوانب المعجزة الرقمية للقرآن.
لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل؟
كثيراً ما وقفتُ حائراً أمام سؤال غاية في الأهمية: لماذا نجد الكلمة نفسها كُتبت في القرآن بعدَّة أشكال، فمثلاً نجد كلمة (كتاب) كُتبت على شكلين هكذا (كتاب ـ كتب) وكلمة (تبارك) أيضاً كُتبت بشكلين هكذا (تبارك ـ تبرك) وكلمة (إنما) كُتبت أيضاً على شكلين كالتالي (إنَّما ـ إنَّ ما) وغيرها كثير.
فما سرّ كتابة هذه الكلمات وغيرها على هذا النحو الذي نراه في القرآن؟ ونحن نعلم أن اللّه لو شاء لم تُكتب هذه الكلمات بهذا الشكل، لذلك مشيئة اللّه تعالى اقتضت هذه الطريقة الفريدة في رسم القرآن، ولا يوجد أي كتاب آخر في العالم فيه مثل هذه الميزة.
إن الإجابة على سؤال كهذا بلغة الكلمات مهمة صعبة وربما لا توصلنا إلى نتيجة منطقية، ولكن ما أسهل الإجابة على كثير من الأسئلة المهمة المتعلقة بالقرآن بلغة واضحة هي لغة الأرقام. من خلال الأمثلة القادمة سوف نرى نوعاً جديداً من أنواع الإعجاز القرآني هو إعجاز رسم كلمات القرآن.
رسم كلمة (تبارك)
في القرآن العظيم 114 سورة، سورتان فقط بدأت كل منهما بكلمة (تبارك) هما سورة الفرقان وسورة الملك. لنفتح كتاب اللّه على هاتين السورتين لنرَ كلمة (تبارك) كُتبت مرة (تبارك) ومرة (تبرك) كما يلي:
1 ـ (تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً) [الفرقان: 25/1].
2 ـ (تَبرَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الملك: 67/1].
والسؤال: لماذا كُتبت كلمة (تبارك) مرة بألف ومرة من غير ألف؟ 

في لغة الكلمات لا نجد إجابة منطقية، ولكن لغة الأرقام تجيب على ذلك بشكل دقيق: إن العدد الذي يمثل الآية الأولى يقبل القسمة على 7، والعدد الذي يمثل الآية الثانية كذلك يقبل القسمة على 7. لنكتب الآيتان كما كُتبتا في القرآن لنرَ النظام الرقمي:
النظام الرقمي لأول آية من سورة الفرقان
لنكتب عدد حروف كل كلمة:
تَبَارَكَ  الذي  نَزَّلَ  الْفُرْقَانَ  عَلَى  عَبْدِهِ  لِيَكُونَ  لِلْعَلَمِينَ  نَذِيراً
5     4     3      7      3     4       5      7      5

العدد الذي يمثل هذه الآية  5 4 3 7 3 4 5 7 5 يقبل القسمة تماماً على سبعة:
575437345 = 7 × 82205335
إذن في هذه الآية كتبت كلمة (تبارك) بالألف عدد أحرفها = 5، وبالتالي لو حذفت الألف لم يقبل العدد الممثل للآية القسمة على سبعة.
النظام الرقمي لأول آية من سورة الملك
لنكتب الآية مع عدد حروف كل كلمة:
تَبرَكَ   الذي   بِيَدِهِ   الْمُلْكُ   وَ  هُوَ   عَلَى  كُلِّ  شَيْءٍ   قَدِيرٌ
4       4      4       5    1   2     3    2    2     4

أيضاً العدد الذي يمثل هذه الآية يقبل القسمة تماماً على 7 :
4223215444 = 7 × 603316492
إذن في هذه الآية كُتبت كلمة (تبارك) من دون ألف هكذا (تبرك) عدد أحرفها = 4 ولو كُتبت هذه الكلمة بألف لأصبح عدد حروفها 5 ولم يَعُدْ العدد الممثل للآية قابلاً للقسمة على 7. وهذا دليل مادي على أن القرآن كتابٌ من عند اللّه لا يقدر على تركيب وتنظيم هذه الكلمات وطريقة كتابتها إلا اللّه تعالى، وما هذه الأرقام التي نراها إلا دليلاً جديداً على صدق القرآن.
وكأن هذه الأرقام تريد أن تقول: أيها الإنسان المادي... يا من لا يفقه إلا لغة الأرقام والماديات... هذه آيات اللّه، وهذه معجزة كتابه فهل يخشع قلبُك أمام هذه المعجزة... هل ستدمع عينكَ عندما ترى آيات اللّه... هل سيهتزُّ قلبك لينفض عنه غُبار وصدأ الإلحاد؟ هل سيُشفى صدرك من مرض نسيان آيات اللّه؟
إذن تجد الشفاء في كتاب اللّه الذي أنزله اللّه شفاء ورحمة للمؤمنين وقال فيه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقرآن مَا هوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الإسراء: 17/82].
رسم مميّز

لنقارن هذين النصين من القرآن العظيم، نكتبهما كما كُتبا في كتاب اللّه:
1 ـ  النص الأول:  (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ  * عَنِ النَّبَأ الْعَظِيمِ  * الذي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) [النبأ: 78/1-3].
2 ـ النص الثاني: (قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ  * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) [ص: 38/67- 68].
في النص الأول كُتبت كلمة (نبأ) بشكلها المألوف ، أما في النص الثاني فكُتبت هكذا (نبؤا) بواو لا تلفظ، ما هو الهدف من هذه الواو؟ لنترك لغة الأرقام تتحدث وتخبرنا يقيناً أن الذي أنزل القرآن هو اللّه، حَفِظَ كل حرفٍ فيه إلى يوم القيامة:
النص الأول
لنكتب عدد حروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن:
عَمَّ    يَتَسَاءَلُونَ   عَنِ   النَّبَأ    الْعَظِيمِ   الذي  هُمْ    فِيهِ    مُخْتَلِفُونَ
2        7        2      5      6        4       2     3      7

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني 2 7 2 5 6 4 2 3 7 يقبل القسمة على سبعة:
732465272 = 7 × 104637896
النص الثاني 
لنكتب عدد حروف كل كلمة كما كُتبت في القرآن:
قُلْ    هُوَ    نَبَؤٌا    عَظِيمٌ    أَنْتُمْ    عَنْهُ    مُعْرِضُونَ
2     2     4      4       4       3       6

العدد الذي يمثل هذا النص القرآني 2 2 4 4 4 3 6 يقبل القسمة على 7 أيضاً:
6344422 = 7 × 906346
ونلاحظ أن كلمة (نبأ) كُتبت هكذا (نبؤا) أي 4 أحرف بدلاً من 3 أحرف، لماذا؟ لأن وجود هذه الواو في هذه الكلمة بالذات ضروري ليصبح العدد الذي يمثل النص القرآني قابلاً للقسمة على 7 تماماً.
والسؤال الآن: هل يمكن للبشر ولو اجتمعوا ومهما توصلوا إليه من علوم وتقنيات، هل يمكنهم تنظيم كتاب ويتحكَّموا بطريقة كتابة كل كلمة من كلماته؟ 
إن علوم البشر لا يمكن أن تتفوق على علم اللّه تعالى، لأن القرآن هو كتاب اللّه وفيه علم اللّه، فهل يمكن لمخلوق أن يتفوق على الخالق تعالى؟ إن الذين كذبوا بالقرآن لا يعرفون شيئاً عن القرآن، يقول تعالى: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) [يونس: 10/39].
سرّ كلمات القرآن

كلمة (إنَّما) كُتبت على شكلين في القرآن: (إنَّما ـ إنَّ ما)، لماذا؟
والجواب دائماً هو: ليبقى النظام الرقمي لكلمات القرآن قائماً، لنعلم أن القرآن هو كتاب اللّه، وأنه لم يتغير منه حرف منذ 1400 سنة وحتى يومنا هذا، وأن البشر عاجزين عن الإتيان بمثله.
1 ـ لنفتح القرآن على سورة الأنعام الآية 134، ونكتب الآية كما نراها: (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [الأنعام: 6/134]، النظام الرقمي للآية متمثلاً بقابلية القسمة على 7 نتعرف عليه بعد أن نكتب هذه الآية الكريمة وتحت كل كلمة عدد حروفها:
إِنَّ     مَا    تُوعَدُونَ    لآتٍ    وَ   مَا    أَنْتُمْ      بِمُعْجِزِينَ
2      2       6          3     1    2    4         7

العدد الذي يمثل هذه الآية يقبل القسمة تماماً على 7:
74213622 = 7 × 10601946
ملاحظة: لو كُتبت كلمتي: (إن ما) بشكل متصل هكذا (إنَّما) لأصبح العدد الذي يمثل هذه الآية هو:  4 6 3 1 2 4 7  وهذا العدد لا يقبل القسمة على 7، فانظر إلى دقة رسم كلمات القرآن!
2 ـ من بين الآيات الكثيرة في كتاب اللّه لنفتح القرآن على الآية 82 من سورة يس: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: 36/82].
نكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن،كلمة (شيئاً) كُتبت هكذا (شياً) بياء واحدة، نكتب الآية كما نراها في كتاب الله تعالى وتحت كل كلمة عدد حروفها:
إِنَّمَا   أَمْرُهُ   إِذَا   أَرَادَ   شَيْاً   أَنْ   يَقُولَ   لَهُ   كُنْ   فَيَكُونُ
4     4     3    4     3    2     4     2    2      5

والعدد  5224234344 يقبل القسمة تماماً على 7 أيضاً:
5224234344 = 7 × 746319192
لو كُتبت كلمة (إِنَّمَا) في هذه الآية هكذا (إنَّ ما) كما في الآية السابقة [سورة الأنعام الآية 134] لأصبح العدد الممثل لحروف هذه الآية هو: 52242343422 وهذا العدد لا يقبل القسمة على 7.
إذن من الذي يعلم أن طريقة الكتابة هذه لكلمات القرآن هي التي تحقق النظام الرقمي؟ إنه الذي أحصى كل شيء في كتابٍ عنده وهو القائل: (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَباً) [النبأ: 78/29].
لإيلاف قريش

لنتأمل الطريقة التي كُتبت بها هذه السورة: (لإِيلافِ قُرَيْشٍ * إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) [قريش: 106/1 ـ 3].
العدد الذي يمثل هذه السورة لا يقبل القسمة على 7 إذا كُتبت بهذا الشكل. ربما نُذْهل لو فتحنا القرآن على هذه السورة لنرَ أن كلمة (لإيلاف) مكتوبة (لإيلف)، وكلمة (إيلافهم) مكتوبة هكذا (إلفهم).
لنتعرف من خلال النظام الرقمي للسورة على سر كتابة كلماتها بهذا الشكل. نكتب هذه السورة العظيمة وتحت كل كلمة عدد حروفها:
لإِيلفِ     قُرَيْشٍ     إِلفِهِمْ     رِحْلَةَ    الشِّتَاءِ    وَ   الصَّيْفِ
5          4        5         4        5     1      5

فَلْيَعْبُدُوا     رَبَّ     هَذَا       الْبَيْتِ      الذي      أَطْعَمَهُمْ
8            2       3          5           4          6

مِنْ     جُوعٍ       وَ         ءَامَنَهُمْ      مِنْ     خَوْفٍ
2       3        1        5          2       3

العدد الذي يمثل حروف كلمات هذه السورة من مضاعفات الرقم سبعة وهو: 5 4 5 4 5 1 5 8 2 3 5 4 6 2 3 1 5 2 3. إذن النظام الرقمي لهذه السورة أعطانا تفسيراً دقيقاً لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل.
ما هي قاعدة رسم الكلمات؟
هل توجد قاعدة ثابتة لطريقة رسم أو كتابة كلمات القرآن؟ بما أن نفس الكلمة نجدها مكتوبة بأشكال متعددة مع ثبات المعنى اللغوي، إذن قاعدة الكتابة لكلمات القرآن لغوياً غير معروفة بالنسبة لنا.
ولكن رقمياً توجد هذه القاعدة، وهي: بما أن اللّه تعالى هو الذي أنزل القرآن إذن هو الذي اختار نوع وترتيب كلمات وأحرف القرآن بحيث تُشكِّل نظاماً رقمياً شديد الدقة يعجز البشر عن الإتيان بمثله، ويبقى القانون الإلهي: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر: 15/9].
إن النصوص القرآنية التي تتكون من عدة آيات تشكل أرقاماً ضخمة جداً، عشرات أو مئات المراتب هل تبقى هذه الأعداد الكبيرة قابلة للقسمة على سبعة؟ 

أول ما نزل من القرآن

أول كلمة أُنزلَت على سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ 1435 سنة هي اقرأ، فما هو النظام الرقمي لأول نص نزل من القرآن؟ نكتب هذا النص الكريم: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق: 96/1-5]. لنكتب حروف هذا النص الكريم كما كُتبت في القرآن الكريم:
اقْرَأْ      بِاسْمِ     رَبِّكَ     الذي       خَلَقَ     خَلَقَ       الإِنْسَنَ
4        4          3       4           3        3          6

مِنْ         عَلَقٍ       اقْرَأْ       وَ      رَبُّكَ       الأَكْرَمُ       الذي
2           3         4       1        3           6           4

عَلَّمَ      بِالْقَلَمِ          عَلَّمَ      الإِنْسَنَ       مَا       لَمْ       يَعْلَمْ
3          6             3          6          2       2         4

إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص القرآني كما رُسمت في القرآن هو: 422636346314326334344 هذا العدد الضخم والمكون من 21 مرتبة يقبل القسمة تماماً على 7:
= 7 × 60376620902046619192
إذن ناتج القسمة على 7 هو عدد صحيح، وربما نعلم لماذا كُتبت كلمة (الإنسان) هكذا (الإنسن) من دون ألف، لأن طريقة الكتابة هذه تناسب العدد 7 ومضاعفاته.
نصر اللّه 

ماذا عن آخر سورة نزلت من القرآن؟ آخر سورة كاملة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم  هي سورة النصر، وهذه السورة كانت مؤشراً على اقتراب لقاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم  بربه.

يقول تعالى: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) [النصر: 110/1 ـ 3] لنتدبر هذه السورة العظيمة بالكلمات والأرقام، ونكتب عدد حروف كل كلمة:
إِذَا      جَاءَ       نَصْرُ      اللَّهِ      وَ     الْفَتْحُ       وَ      رَأَيْتَ
3         2         3         4       1        5        1         4

النَّاسَ       يَدْخُلُونَ       فِي       دِينِ      اللَّهِ      أَفْوَاجًا       فَسَبِّحْ
5            6           2         3         4       6          4

بِحَمْدِ       رَبِّكَ       وَ       اسْتَغْفِرْهُ       إِنَّهُ      كَانَ       تَوَّابًا
4            3       1          7            3       3          5

العدد الضخم الذي يمثل أحرف هذه السورة العظيمة:
3 2 3 4 1 5 1 4 5 6 2 3 4 6 4 4 3 1 7 3 3 5
هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة.
ماذا عن بقيّة سور القرآن؟
لكل سورة نظام رقمي خاص بها سواءً علمنا هذا النظام أم جهلناه، وفي هذا المبحث تناولنا نظاماً رقمياً واحداً، وربما يوجد في كتاب اللّه مئات من الأنظمة الرقمية الأكثر تعقيداً، واللّه أعلم.
اللّه تعالى يخلُق الخلق ويرزقهم ويعطيهم من النِّعم مالا يُحصى، ثم يكفرون ويجحدون وينكرون... يرسل إليهم الرسل ليُذَكِّروهم بالخالق سبحانه وتعالى وعلى الرغم من ذلك يستمرون في كُفرِهم... ينزِّلُ عليهم كُتبَهُ ويُقسم لهم بأنَّه على حقّ وسبحان اللّه! هل اللّهُ بحاجة إلى هذا القسم؟ ومع ذلك يكفرون ومع ذلك يرحمُهم ويرزقهُم... بعد كلِّ هذا هل يمكن لإنسانٍ أن يَتخيَّلَ مدى سَعَةِ رحمةِ اللّه؟
إنـه لقرآن كريـم

لقد أقسمَ اللّهُ تعالى بمواقع النجوم ـ وهو قَسَمٌ عظيم ـ أن القرآن هو كتابٌ كريمٌ مُنَزَّلٌ من ربِّ العالمين، لننظُر إلى الأسلوب الرائع للقرآن في التعبير عن هذه الحقيقة وبما يتناسب رقمياً مع العدد 7 عبر الآيات [75 ـ 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ 80]من سورة الواقعة.
يقول تعالى: (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقرآن كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة: 56/75-80].

لنكتب حروف كل كلمة من كلمات هذا النص الكريم كما كُتبت:

فَلا       أُقْسِمُ      بِمَوَقِعِ      النُّجُومِ      وَ       إِنَّهُ      لَقَسَمٌ      لَوْ
3         4          5            6        1      3         4       2

تَعْلَمُونَ   عَظِيمٌ     إِنَّهُ      لَقرآن      كَرِيمٌ      فِي     كِتَبٍ     مَكْنُونٍ
6         4       3         5         4         2       3       5

لا     يَمَسُّهُ     إِلاَّ      الْمُطَهَّرُونَ     تَنْزِيلٌ    مِنْ     رَبِّ     الْعَلَمِينَ
2       4      3         8           5      2       2        7

إن العدد الضخم الذي يمثل هذا النص القرآني هو:
3 4 5 6 1 3 4 2 6 4 3 5 4 2 3 5 2 4 3 8 5 2 2 7
هذا العدد يقبل القسمة تماماً على 7. مع ملاحظة أن الكلمات الآتية: (بمواقع، كتاب، العالمين)، كلها كُتبت في القرآن الكريم من دون ألف هكذا: (بموقع، كتب، العلمين).
إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني مؤلف من 24 مرتبة أي من مرتبة المئة ألف بليون بليون، ولكي نتخيل مدى ضخامة هذا العدد نقارنه بالعدد الذي يمثل أبَعد نجم عن الأرض، إن أبعد مجرة مكتشفة حتى يومنا هذا لا يتجاوز بعدها 30 ألف مليون سنة ضوئية أي عدد من 11 مرتبة فقط.
والسؤال: ما هو حجم العدد الذي يمثل كامل القرآن العظيم؟ إنه عدد مكون من أكثر من سبعين ألف مرتبة!!! أي من مرتبة البليون بليون بليون بليون...... ويجب أن نقول هذه الكلمة أكثر من سبعين ألف مرة!!! وعدد كهذا نحتاج لكتابته إلى 100 صفحة، ولا يمكن أن يوجد عدد كهذا في الطبيعة، ولا يمكن تخيل مثل هذا العدد، فأكبر عدد يمكن تصوره هو عدد ذرات الكون وهو يزيد قليلاً عن  المئة مرتبة فقط. ربما نعلم من خلال هذه المقارنة لماذا نقول دائماً في الأذان والصلاة: اللّه أكبر!!
آيات... وآيت

ماذا لو كان النص القرآني طويلاً؟ طبعاً سينتج معنا أعداد شديدة الضخامة، ولكن اللّه أكبر وأعظم. لننتقل الآن إلى أحد نصوص سورة يونس، يقول الله تعالى: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقرآن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ) [يونس: 10/15-17].
في هذا النص القرآني نلاحظ ما يلي: كلمة (آياتُنا) لم تُحذف منها الألف. وكلمة (بآياته) كُتبت من دون ألف هكذا (بآيته). وكلمة (بيِّناتٍ) كُتبت من دون ألف هكذا (بيِّنت). وكلمة (تلقاءِ) كُتبت بياء لا تلفظ هكذا (تِلقائِ).
نأتي الآن إلى منطق الأرقام، ما هي مواصفات العدد الذي يمثل هذا النص القرآني؟ بلا شك إنه عدد فائق الضخامة ومؤلف من 73 مرتبة، وبالطبع هذا العدد لا يمكن تخيُّله، فكيف إذا علمنا أن هذا العدد هو من مضاعفات الـ 7 أي يقبل القسمة تماماً على 7 من دون باقٍ؟ مئات ومئات من النصوص القرآنية القصير والطويلة كلها انتظمت كلماتها بطريقة مدهشة، ليس هذا فحسب بل طريقة كتابة الكلمات وموضع كل كلمة من النص، وكأننا أمام برنامج متطور ودقيق جداً. 

وفي هذا المقام نتساءل: هل كان لدى الرسول الأميّ صلى الله عليه وآله وسلم أجهزة كمبيوتر وبرامج متطورة لتركيب مثل هذه الأرقام وضبطها بهذه الدقة العالية؟ هل كان أصحابه رضي اللّه عنهم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة علماء في الرياضيات والأنظمة الرقمية؟
 لقد كان لديهم شيء أعظم بكثير ألا وهو الإيمان والثقة بمُنَزِّل القرآن سبحانه وتعالى.
إن جهنم كانت مرصاداً

من خلال هذه النصوص القرآنية ربما ندرك: لماذا كانت أبواب جهنم 7؟ ليَدلَّنا اللّه تعالى على أن الذي خلق السماوات السبع هو الذي أنزل القرآن ونظم كلماته بما يتناسب مع الرقم 7 وأعدَّ لمن يكذب به نار جهنم وجعل لها سبعة أبواب، واللّه أعلم. لنتناول أحد النصوص القرآنية والتي تصور لنا نار جهنم: (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً * لِلطَّغِينَ مَآباً * لبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً * لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً * إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً * جَزَاءً وِفَاقاً * إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً * وَكَذَّبُوا بِآيَتِنَا كِذَّاباً * وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَباً * فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاباً ) [النبأ: 78/21 ـ30].
ونلاحظ أن الكلمات: (للطاغين، لابثينَ، بآياتنا، أحصيناهُ، كتاباً)، هذه الكلمات كُتبت في القرآن من دون ألف هكذا: (للطغين، لبثين، بآيتنا، أحصينهُ، كتباً). لنكتب هذا النص القرآني كما كُتب في القرآن لنرَ النظام الرقمي لكلماته:
إِنَّ    جَهَنَّمَ     كَانَتْ     مِرْصَاداً     لِلطَّغِينَ     مَآباً       لبِثِينَ     فِيهَا
2     4         4          6          6             4      5         4

أَحْقَاباً      لا       يَذُوقُونَ     فِيهَا      بَرْداً     وَ     لا     شَرَاباً     إِلاَّ
6         2           6         4         4     1      2      5        3

حَمِيماً     وَ     غَسَّاقاً     جَزَاءً     وِفَاقاً      إِنَّهُمْ     كَانُوا      لا
5        1      5          3        5        4         5        2

يَرْجُونَ     حِسَاباً      وَ      كَذَّبُوا      بِآيَتِنَا    كِذَّاباً      وَ     كُلَّ
5           5         1       5           6         5        1     2

شَيْءٍ     أَحْصَيْنَهُ    كِتَباً     فَذُوقُوا     فَلَنْ     نَزِيدَكُمْ     إِلاَّ   عَذَاباً
2         6         4         6         3           6       3      5

إن العدد الذي يمثل هذا النص القرآني يقبل القسمة على 7!! 
إذن نحن أمام نص يتحدث عن جهنم التي لها 7 أبواب، انتظمت كلمات وأحرف وطريقة كتابة هذا النص بما يتناسب مع العدد 7، وعلى الرغم ضخامة العدد الممثل للنص فإنه يقبل القسمة على 7!!
ولكن يجب الانتباه إلى أن الآية التي تظنها لا تتوافق مع الرقم سبعة، فيجب أن تبحث عن الآية التي قبلها أو بعدها والمرتبطة بها، لأن القرآن الكريم ليس بهذه البساطة، فهو كتاب رب العالمين أنزله بعلمه وحكمته. وهذا يعني أننا كلما بحثنا أكثر رأينا عجائب أكثر!
المبحث الرابع

أسرار الحروف المقطعة

في القرآن الكريم

ربما يكون من أكثر الأسرار القرآنية غموضاً هذه الأحرف التي ميّزها الله تعالى ووضَعَها في مقدمة ربع سور القرآن تقريباً، فهل جاء العصر الذي يمنُّ الله به علينا بمعرفة بعض أسرار هذه الأحرف؟ وهل يمكن للغة الأرقام ـ لغة هذا العصر ـ أن تكشف لنا بعض أسرار وعجائب القرآن الكريم؟
قال العلماء فيها أقوالاً كثيرة أصحُّها: الله أعلم بمراده ! ولكنهم لم يغلقوا باب التدبّر والبحث في هذه الحروف.
في هذا المبحث حقائق رقمية دامغة عن علاقة هذه الأحرف بالرقم سبعة الذي يمثل محور إعجاز هذه الحروف. وفي هذا ردّ علمي على كل من يدّعي بأن القرآن يحوي حروفاً لا معنى لها، ونقول: إن التناسق الرقمي للحروف المقطعة دليل على إعجاز هذه الحروف. 

مقدمة

لقد شاء الله تعالى أن يختار لبناء كتابه العظيم عدداً من أحرف اللغة العربية  28 حرفاً، وهذا العدد من مضاعفات الرقم 7. وشاءت حكمة البارئ عزّ وجلّ أن يختار من هذه الأحرف نصفها أي 14 حرفاً ليُميِّزها ويضعَها في مقدمات بعض السور. هذه الأحرف هي:
( ا   ل   م   ص   ر   ك   هـ   ي  ع  ط   س   ح   ق   ن )
هذه الأحرف الأربعة عشر ركّب الله تعالى منها أيضاً افتتاحيات للسور، عدد هذه الافتتاحيات 14 أيضاً، منها ما تكرر ومنها ما لم يتكرر.
يمكن القول بأن الحكمة من وجود هذه الحروف هو وجود معجزة فيها، وأن مهمة هذه المعجزة أن تقدم الدليل المادي على أن القرآن كتاب من عند الله تعالى، وليس كما يدعي المبطلون أنه قول بشر.

فالبشر عاجزون عن تأليف كتاب وتنظيم كل حرف من حروفه بنظام رقمي محكم، وذلك لأن ذلك سيخل بالجانب البلاغي للكتاب، أما كتاب الله فهو محكم لغوياً ورقمياً. ويمكن القول بأن هذه الحروف فيها ردّ على كل من يدّعي أنه استطاع أن يأتي بسورة مثل القرآن.

وسوف نرى من خلال هذه الرحلة كيف رتب الله تعالى تكرار وتوزع هذه الحروف في كلمات وآيات وسور كتابه. وسوف تتراءى لنا ملامح لبناء عددي محكم قائم على هذه الحروف.
الأحرف المقطعة في القرآن

إن أول شيء لاحظه المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الحروف أن عددها هو أربعة عشر حرفاً، وعدد الافتتاحيات المتشكلة منها هو أيضاً أربعة عشر افتتاحية. والشيء الذي لفت انتباهي هو هذا الرقم أي 14، وتوقعت أن يكون فيه مفتاح الحلّ للغز هذه الحروف بسبب تكراره مرّتين.

إن العدد 14 يمكن تحليله رياضياً إلى رقمين 7 و 2، بكلمة أخرى إن العدد 14 هو حاصل ضرب سبعة في اثنان، وقد اختار الله تعالى عدد الحروف المقطعة في القرآن لتساوي ضعف الرقم سبعة أي 7×2، بسبب أهمية الرقم سبعة في القرآن.  

ولكن ماذا يعني الرقم 2 أيضاً؟ إن هذا الرقم ببساطة يدل على التكرار والتثنية والمضاعفة. ونعلم من قواعد الحساب أن أي عدد يُضرب بالرقم 2 فإنه يتضاعف، وكأن الله تعالى يريد أن ينبِّهنا إلى معجزة في هذه الحروف تقوم على الرقم سبعة ومضاعفاته أو مكرراته، فجعل عدد هذه الحروف سبعة في اثنان.

أي أننا إذا تأملنا بناء هذه الأحرف وكيف وضعها الله تعالى في آيات القرآن، وتأملنا أعداد هذه الحروف في كل كلمة، لا بدّ أن نحصل على تناسقات مع الرقم سبعة ومضاعفاته، وهذا ما سوف نراه فعلاً. وسوف نقتصر على أول افتتاحية مميزة في القرآن.

وهذه الافتتاحيات هي على الترتيب كما يلي:
الترتيب    اسم السورة      الافتتاحية

1 البقرة           الـم
2 آل عمران       الـم
3 الأعراف     الـمص
4 يونس            الـر
5 هود              الـر
6 يوسف           الـر
7 الرعد           الـمر
8 إبراهيم          الـر
9 الحِجر           الـر
10 مريم         كهيعص
11 طه                طه
12 الشعراء          طسم
13 النمل            طس
14 القصص         طسم
15 العنكبوت       الـم
16 الروم           الـم
17 لقمان          الـم
18 السجدة        الـم
19 يس              يس
20 ص              ص
21 غافر             حم
22 فصِّلت           حم
23 الشورى    حم عسق
24 الزخرف          حم
25 الدخان          حم
26 الجاثية           حم
27 الأحقاف        حم
28 ق                 ق
29 القلم          ن
والسؤال الآن: هل توجد معجزة رياضية في هذا الترتيب المحكم؟ لنبدأ هذه الرحلة في رحاب هذه الحروف. ونبدأ برؤية التناسق السباعي في ترتيب السور التي استُفتحت بـ (الـم).
تسلسل السور التي بدأت بـ (الـم)
نلاحظ أنه يوجد ست سور بدأت بـ (الـم) ويلاحظ أن هذه السور الست جاء ترتيبها كما يلي: 1 ـ 2 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18.
هذا الترتيب المحكم له سرّ! لنرتب هذه السور الستة مع الرقم التسلسلي لكل منها:
البقرة    آل عمران    العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة

1           2            15           16        17         18

فالعدد الذي يمثل هذه الأرقام التسلسلية هو: 1817161521 هذا العدد الضخم له علاقة بالرقم 7 فهو من مضاعفات هذا الرقم، أي يقبل القسمة على 7 تماماً، لنرَ ذلك:
1817161521 = 7× 259594503

والشيء العجيب أن الناتج أيضاً يقبل القسمة على 7 تماماً:
259594503 = 7 × 37084929

والناتج أيضاً هنا يقبل القسمة على 7 مرة ثالثة، لنرَ:
37084929 = 7 × 5297847
وناتج القسمة هو 5297847 عدد مكون من سبع مراتب ومجموع أرقامه 42 من مضاعفات السبعة:
42 = 7 × 6   الرقم 6 هو عدد هذه السور
إذن نحن أمام مخطط إلهي للإعجاز الرقمي في القرآن، فكل شيء يسير بنظام في هذا القرآن.
السور المكية والسور المدنية

في هذه السور الستة لدينا أربع سور نزلت بمكة وهي:
العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة
15             16        17          18

والعجيب أن أرقام هذه السور التسلسلية من مضاعفات السبعة:
18171615 = 7 × 2595945

أما السورتان الباقيتان فقد نزلتا بالمدينة، لنكتب أرقامهما ونرى التناسب أيضاً مع الرقم سبعة:
البقرة         آل عمران

1              2

وهنا نجد من جديد العدد 21 من مضاعفات السبعة.
إذن أرقام السور الستة التي بدأت بـ (الـم) شكلت عدداً من مضاعفات السبعة ثلاث مرات، وناتج القسمة هو سبع مراتب ومجموع أرقامه من مضاعفات السبعة، ولو جزَّأنا هذه السور الستة لقسمين، ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة تبقى أرقام هذه السور من مضاعفات السبعة، هل هذه مصادفات أم معجزات؟
أرقام الآيات
من عَظَمَة هذا النظام الرقمي أننا مهما بحثنا وكيفما بحثنا نجد الأرقام محكَمة ومنضبطة بشكل يعجز البشر عن الإتيان بمثله. تكررت في القرآن 6 مرات، ماذا عن أرقام هذه الآيات؟ إننا نجد أن (الـم) دائماً رقمها 1 في القرآن، فلو قمنا بصف أرقام هذه الآيات الستة: 111111 لحصلنا على عدد يقبل القسمة على 7 تماماً:
111111 = 7 × 15873

عدد آيات كل سورة

هذه السور الست عدد آيات كل منها هو:
البقرة    آل عمران    العنكبوت      الروم     لقمان      السجدة

286      200         69          60        34           30
إن العدد الذي يمثل آيات هذه السور مجتمعة حسب تسلسلها في القرآن هو: 30346069200286 هذا العدد مكون من 14 مرتبة ويقبل القسمة على 7 تماماً:
30346069200286 = 7 × 4335152742898
إنها نتيجة مذهلة، ولكن الأعجب أن مجموع هذه الآيات للسور الستة أيضاً هو عدد من مضاعفات الـ 7، لنتأكد من ذلك:
286+200+69+60+34+30= 679
وهذا المجموع 679 من مضاعفات الـ 7 أي:
679 = 7× 97
هذا التكامل المدهش، ما هو مصدره؟ وكيف جاءت هذه النتائج؟ أليسَ هو الله تعالى مُنظِّم ومُحصي هذه الأرقام؟
ولكن هنالك المزيد، فالعدد الذي يمثل آيات السور الستة التي بدأت بـ (الـم) كما رأينا هو 30346069200286 إن مجموع أرقام هذا العدد هو بالتمام والكمال سبعة في سبعة!!!
6+8+2+0+0+2+9+6+0+6+4+3+0+3= 49 = 7× 7
إذن مجموع عدد آيات السور الستة جاء من مضاعفات السبعة، ومصفوف عدد هذه الآيات أيضاً من مضاعفات السبعة، ومجموع أرقامه هو سبعة في سبعة!!! أليست هذه معجزة مبهرة؟
السِّرُّ الأكثرُ غُموضًا!
ولكي نبسط الفكرة نستعين بمثال من كتاب الله تعالى أحببت أن أبدأ به. يقول الله في مُحكَم الذكر: (إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنينَ) [آل عمران: 3/195]، هذا مقطع من آية من سورة آل عمران التي بدأها الله تعالى بـ (الـم).
لندرس كيف توزعت هذه الأحرف (الـم) عبر كلمات هذا المقطع. وهذا المقطع مكون من 4 كلمات، نأخذ من كل كلمة ما تحويه من أحرف الألف واللام والميم، أي:
(إنَّ) فيها حرف ألف، لذلك نعبِّر عنها بالرقم 1.
(اللهَ) لفظ الجلالة فيه «ألف - لام - لام»، فيكون المجموع 3.
(يُحِبُّ) ليس فيها «ألف ولا لام ولا ميم»، لذلك نعبر عنها بالصفر.
(المُحْسِنينَ) فيها «ألف ولام وميم»، أي المجموع 3.
ولكي نسهِّل رؤية هذه الأرقام نصفها في جدول، نكتب كلمات النص القرآني وتحت كل كلمة رقماً يمثِّل ما تحويه هذه الكلمة من حروف الألف واللام والميم:
إنَّ    اللَّهَ    يُحِبُّ    المُحْسِنينَ

1     3        0       3

 والآن نقرأ العدد من الجدول كما هو دون جمعه أو إجراء أي تغيير عليه فيكون هذا العدد: 3031 ثلاثة آلاف وواحد وثلاثون، إن هذا العدد له علاقة مباشرة بالرقم 7، فهو يقبل القسمة على 7 تماماً ومن دون باقٍ! لنعبّر عن ذلك بلغة الأرقام:
3031 = 7 × 433

وتجدر الإشارة إلى أننا عندما نصفّ الأرقام بجانب بعضها إنما نحافظ على تسلسل هذه الأرقام، وهنا تكمنُ معجزة القرآن العظيم. مجموع أحرف الألف واللام والميم في هذا المقطع هو من الجدول السابق:
1 + 3 + 0 + 3 = 7

في هذا المبحث سوف نرى أن هذا النظام الرقمي الدقيق لهذه الحروف يشمل الكثير من نصوص القرآن وآياته وربما كلها!
(الـم) والنظام الرقمي

لقد رتّب الله تعالى هذه الأحرف الثلاثة الألف واللام والميم بشكل مذهل في القرآن الكريم. وفي هذا الفصل سوف نرى نماذج من هذا النظام الرقمي الذي سخّره الله تعالى لمثل عصرنا هذا ليكون دليلاً قوياً على عجز البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وسوف نرى أن الرقم 7 هو أساس هذا النظام المذهل، وهذا يُثبت قدرة خالق السماوات السبع عزّ وجلّ.
والآن لننتقل إلى أول سورة وآخر سورة بدأت بـ (الـم) في القرآن، لنرى النظام الرقمي المذهل لـ (الـم) في هاتين السورتين.
أول سورة وآخر سورة بدأت بـ ( الـــم)
أول سورة بدأت بـ (الـم) هي سورة البقرة، وآخر سورة هي سورة السجدة. لقد رتّب الله تعالى بحكمته حروف أول آية من كل سورة بنظام سباعي مذهل. وجاءت كلتا الآيتين بالتأكيد على أن القرآن كتاب لا ريب فيه، أي لا شكّ فيه. والنظام الرقمي الذي نراه أمامنا هو برهان مادي على صدق كلام الحقّ عزّ وجلّ، وأن هذا القرآن هو كتاب الله وليس في ذلك أي شكّ أو ريب.
(الــم ) وأول سـورة

بعد فاتحة القرآن نجد أن الله تعالى قد بدأ أول سورة وهي سورة البقرة  بـ (الــم)  ثم قال تعالى متحدثاً عن كتابه: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) [البقرة: 2/2]، والمذهل أن الله سبحانه قد رتب الأحرف الثلاثة عبر كلمات هذه الآية بشكل يتعلق بالرقم 7. 

والمنهج الذي نتبعه في هذا المبحث هو إحصاء الأحرف الثلاثة (الـم) في كل كلمة من كلمات الآية،  وصفّ هذه الأرقام وقراءة العدد الناتج لرؤية التناسب مع الرقم سبعة.
لنكتب الآية الأولى وتحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من الألف واللام والميم، والكلمة التي لا تحوي أيّاً من هذه الأحرف تأخذ الرقم صفر:  

ذَلِكَ     الْكِتَبُ   لاَ    رَيْبَ   فِيهِ   هُدًى    لِّلْمُتَّقِينَ
1         2      2     0     0      0        3

إن العدد الذي يمثل توزع هذه الأحرف عبر كلمات الآية هو 3000221 يقبل القسمة على 7 تماماً:
3000221 = 7 × 428603

والشيء الغريب أن ناتج هذه العملية يقبل القسمة على 7 أيضاً:
428603 = 7 × 61229
والأغرب أن الناتج هنا يقبل القسمة على 7 أيضاً:
61229 = 7 × 8747
إن هذه النتيجة المذهلة تؤكد تأكيداً قوياً بأن الله تعالى قد أحكَم هذه الآية ونظّم أحرفها تنظيماً دقيقاً، حتى طريقة كتابة كلماتها. فكلمة (الكتاب) نجدها في القرآن قد كُتبت من دون ألف: (الْكِتَبُ) أي عدد أحرف (الـم) فيها هو 2 ولو كُتبت هذه الكلمة بالألف لأصبح عدد أحرف (الـم) فيها 3 وسوف يختل النظام الرقمي بالكامل؛ لأن العدد الذي يمثل توزع هذه الأحرف (الـم) في هذه الآية سيصبح 3000231 وهذا عدد لا يقبل القسمة على 7. فتأمل معي دقة كلمات الله ودقة رسمها وترتيبها ودقة اختيار ألفاظها. ولو قال تعالى: (هدى للمؤمنين) بدلاً من (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)أيضاً لاختل هذا النظام المحكم! 

(الـم) وآخر سورة

كما ذكرنا آخر سورة في القرآن بدأت بالحروف (الـم) هي سورة السجدة، يقول تعالى: (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) [السجدة: 32/2]. كما في الفقرة السابقة النظام الرقمي ذاته يتكرر مع هذه الآية أيضاً. لنكتب هذه الآية كما كُتبت في القرآن، ونكتب رقماً يمثل ما تحويه هذه الكلمة من أحرف (الـم):
تَنْزِيلُ   الْكِتَبِ   لا   رَيْبَ   فِيهِ   مِن   رَّبِّ   الْعَلَمِينَ
1        2      2     0     0     1    0     4

لنجد العدد: 40100221والعدد 40100221 يمثل توزع (الـم) عبر كلمات الآية، هذا العدد يقبل القسمة على 7 تماماً:
40100221 = 7 × 5728603

ونلاحظ أن كلمة (الكتب) قد كُتبت في القرآن من دون ألف، كذلك كلمة (العلمين). لذلك يمكن القول بأنه لو زاد أو نقص حرف واحد من القرآن لاختل هذا النظام الرقمي البديع الذي نراه في آيات الله.
ولكن هنالك شيء مذهل: العدد الذي يمثل توزع (الـم) في هذه الآية يقبل القسمة على 7 تماماً حتى لو قرأناه من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة كلمات الآية ليصبح هذا العدد في هذه الحالة مساوياً: 

12200104 = 7 × 1742872

وهكذا لو سرنا عبر آيات القرآن ونصوصه لرأينا نظاماً معجزاً، طبعاً النظام الرقمي لا يسير آية آية بل يسير وفق معنى النص القرآني، وسوف نرى أن النص القرآني يمكن أن يكون آية أو مقطعاً من آية أو مجموعة آيات أو سورة...
وإنني على ثقة بأن الطريقة التي توزع بها هذا النظام عبر نصوص القرآن والتي لم نكتشفها بعد تكمن فيها معجزة عظيمة، إنها تنتظر من يبحث ويفني عمره ليرى عجائب هذا القرآن الذي سيكون يوماً ما هو الرفيق الوحيد الذي تجده أمامك عندما يتخلى عنك كل البشر، فانظر ماذا أعددت لذلك اليوم.
أسـرار رسـم القـرآن

أسرار طالما بحثها العلماء وطرحوا الأسئلة حولها، فكل من يقرأ القرآن يخطر بباله سؤال: لماذا كُتبت كلمات القرآن بهذا الشكل؟ فالقرآن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يتميز بطريقة فريدة لرسم كلماته، فنجد مثلاً الكلمة تكتب من دون ألف، وأحياناً تبدل الألف بالواو مثل كلمة (الصلاة) التي نجدها في القرآن هكذا (الصلوة).
إن هذه الطريقة الخاصة بكلمات القرآن تخفي وراءها معجزة رقمية. وسوف نستأنس بمثال واحد لندرك أن هذه الطريقة لخطّ القرآن تناسب النظام الرقمي القرآني. يقول تعالى في آية من آياته مؤكداً على أهمية الصلاة والحفاظ عليها فيأمر عباده المؤمنين:  (حَفِظُوا عَلَى الصَّلوتِ والصَّلوةِ الوُسْطى وقُومُوا للهِ قَنِتِينَ) [البقرة: 2/238]. هذه الآية موجودة في سورة البقرة التي استُفتحت بـ (الـم) فكيف توزعت أحرف ( الـم ) في هذه الآية؟
حَفِظُوا   عَلَى   الصَّلوتِ  و   الصَّلوةِ   الوُسْطى  و  قُومُوا   للهِ   قَنِتِينَ
1        1        3      0     3         2       0    2    2     0
العدد الذي يمثل توزع (الـم) عبر كلمات الآية يقبل القسمة على 7 تماماً لنتأكد من ذلك بلغة الأرقام:
220230311 = 7 × 31461473

ولو قمنا بإحصاء أحرف الألف واللام والميم في هذه الآية لوجدنا 14 حرفاً أي 7 × 2. إن هذه النتائج تثبت بما لا يقبل أدنى شك أن في القرآن نظاماً رقمياً محكَماً يعتمد على الرقم 7.

والأمثلة الواردة في هذا المبحث تقدم تفسيراً جديداً لسرِّ كتابة كلمات القرآن بالشكل الذي نراه، كما تقدم تفسيراً جديداً لمعنى (الـم) في القرآن الكريم.
فهذه الأحرف المقطعة أنزلها الله تعالى في كتابه ليؤكد لنا أن في هذا القرآن نظاماً رقمياً مُحكماً يعتمد على هذه الأحرف وتوزعها عبر نصوص القرآن الكريم. ولو ذهبنا نتتبع الأمثلة في كتاب الله لاحتجنا إلى عشرات الأبحاث القرآنية، ولكن نكتفي ببعض الأمثلة والتي تُظهر بما لا يقبل الشك أن النظام الرقمي موجود، لأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر دائماً!
وأكبر دليل على أن هذا النظام لم يأت عن طريق المصادفة، هو أننا نجد أن هذه الأرقام تعبر عن نصوص قرآنية ذات معنى وليست مجرد أرقام. مثلاً مقاطع الآيات ذات المعنى المتكامل لغوياً نجد أن لها نظاماً رقمياً أيضاً، لنقرأ الفقرة الآتية لنزداد يقيناً بعظمة هذا القرآن وعظمة مُنَزِّل القرآن.
ونظام للمقاطع أيضاً

حتى مقاطع الآيات نظَّمها الله تعالى بنظام محكَم، وهذا يدل على عظمة القرآن وأنه كلَّه كتاب محكم. لذلك سوف نضرب أمثلة من سورة آل عمران التي استُفتحت بـ (الـم)، وسوف نختار بعض مقاطع الآيات التي نظّمها الله بنظام يعتمد على (الـم). ويجب أن نعلم أن الأمثلة في هذا البحث ليست كل شيء وليس الهدف هو الأرقام بل الهدف لندرك طبيعة النظام الرقمي لآيات الله فنزداد إيماناً ويقيناً بقدرة الله تعالى ومعجزته الخالدة.
يقول عز وجلّ عن كتابه وعظمة هذا الكتاب (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ) [آل عمران: 3/7]، إن كلمات هذا المقطع الذي يؤكد بأن التأويل الحقيقي لا يعلمه إلا الله ولا نستطيع نحن البشر أن نحيط بشيء من علم الله إلا بما أذن به. وقد شاءت حكمة الله تعالى أن تنكشف أمامنا بعض أسرار القرآن في هذا العصر لتكون حجة قوية عن منكري القرآن.
نكتب ما تحويه هذه الكلمات من أحرف (الـم):
وَ    مَا     يَعْلَمُ     تَأْوِيلَهُ     إِلاَّ     اللّهُ
0   2      2        2        3      3

إن العدد الذي يمثل توزع (الـم) عبر كلمات هذا المقطع هو 332220 يقبل القسمة على 7 مرتين للتأكيد على أنه لا يعلم التأويل المطلق لكتاب الله إلا الله تعالى:
332220 = 7 ×0 4746  = 7 × 7 ×0 678

إذن العدد قبل القسمة على 7 مرتين متتاليتين، وهذه نتيجة تؤكد صدق هذا النظام الرقمي ودقته، الذي وضعه تعالى بحكمته ليكون تذكرة لنا لنكون في حالة خشوع دائم لله تعالى، لذلك ختم الله تعالى هذه الآية بمقطع آخر، يقول عز وجل: (ومَا يذَّكَّرُ إلاَّ أُولُوا الألبَابِ) [آل عمران: 3/7]. لنرَ النظام الرقمي المذهل يتكرر هنا أيضاً بالطريقة ذاتها:
و    مَا     يذَّكَّرُ     إلاَّ     أُولُوا     الألبَبِ
0    2       0       3       3        4

إن العدد الذي يمثل توزع (الـم) في هذه الكلمات هو 433020 يقبل القسمة  على 7 تماماً:
433020 = 7 × 61860

وهنا نلاحظ أن كلمة (الألباب) قد كُتبت في القرآن من دون ألف (الألبَبِ)، وفي هذا دليل على أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة وهو وحي من الله لا يجوز تغييره.
إذن كل حرف مكتوب في القرآن الكريم إنما وضعه الله بوحيه وإلهامه، ولو درسنا هذا القرآن حقّ الدراسة لوجدنا في كل حرف معجزة، ولولا أن الله تعالى قد حفظ هذا القرآن منذ أن أنزله وحتى يوم القيامة لما وصلنا القرآن بهذا الشكل، لذلك فإن هذا المبحث هو دليل جديد على صدق كلام الحق تعالى.
لننتقل الآن إلى حقيقة أخرى من حقائق القرآن العظيم، وهي الرزق، وأن هذا الرزق تابع لمشيئة الله تعالى فهو يرزق من يشاء بغير حساب.
لنتأمل هذا المقطع القرآني من قول الحق سبحانه: (إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [آل عمران: 3/37]، في هذه الكلمات الرائعة السبعة أودع الله نظاماً رقمياً سباعياً معجزاً. لنكتب تحت كل كلمة ما تحويه من أحرف الألف واللام والميم: 

إنَّ     اللّهَ     يَرْزُقُ     مَن     يَشَاءُ     بِغَيْرِ     حِسَابٍ
1      3       0        1        1      0          1

إن العدد الذي يمثل توزع (الـم) في هذه العبارة هو 1011031 يقبل القسمة على 7 تماماً:
1011031 = 7 × 144433

ثم إن العدد 1011031 مكون من سبع مراتب، ومجموع أحرف الألف واللام والميم في هذا النص القرآني هو سبعة:
1 + 3 + 1 + 1 + 1 = 7

وسبحان الله! في جملة واحدة تتحدث عن رزق الله تأتي كلماتها عددها 7 وعدد حروف الألف واللام والميم 7 وتتوزع هذه الحروف بنظام يتناسب مع الرقم 7، والآن لنتساءل: هل يستطيع البشر على الرغم من تطور علومهم وحواسبهم أن يأتوا بكتابٍ مثل القرآن؟
والدعاء له نظام

من عظمة سورة البقرة أن آخر آية فيها تضمنت 7 أدعية، آخر دعاء فيها هو:  (أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة: 2/286]. وقد أودع الله تعالى في هذا الدعاء نظاماً رقمياً مذهلاً، لنرَ ذلك:
أنتَ     مَوْلينَا    فَانصُرْنَا    عَلَى     الْقَوْمِ     الْكَفِرِينَ
1         3        2         1        3        2

العدد الذي يمثل توزع (الـم) في هذا المقطع القرآني هو 231231 يقبل القسمة على 7:
231231 = 7 × 33033

والعجيب أننا لو قرأنا العدد من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة كلمات القرآن تصبح قيمة العدد هي 132132 أيضاً يقبل القسمة على 7 تماماً:
132132 = 7 × 18876

هل ينطبق هذا النظام على كل الآيات؟
طبعاً كتاب الله تعالى معجزته مستمرة ولا تنتهي، لذلك لا يمكن اكتشاف كل أسرار القرآن لأن الإعجاز عندها سيتوقف. وقد تعهد البارئ عز وجل بأن آياته ومعجزاته مستمرة حتى يظهر الحق. ثم إن في كتاب الله أنظمة رقمية لا تُحصى، ولكل نص من نصوص القرآن نظام مُحكم، ومن عظمة وروعة المعجزة الإلهية لهذا القرآن أننا نجد في الآية الواحدة الكثير من المعجزات لغوياً وعلمياً وغيبياً... ورقمياً. وكمثال رقمي على ذلك نلجأ إلى آية من آيات الله لنرى نظامين رقميين دقيقين جداً.
الإعجـاز في آيـة

يقول سبحانه وتعالى يصف قدرته ودقّة صنعه وتصويره:  (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [آل عمران: 3/6]. هذه آية من آيات الخالق عزّ وجل ركّبها الله سبحانه وتعالى من مجموعة من الكلمات والأحرف، وكل حرف وضعه الله بمقدار وميزان وحساب دقيق. 

وإذا تذكّرنا أن هذه الآية موجودة في سورة آل عمران التي بدأها الله تعالى بـ (الـم)، سوف نرى كيف نظّم الله هذه الأحرف الثلاثة عبر كلمات السورة بنظام مذهل يعتمد على حروف (الـم) ونظام مذهل يعتمد على حروف اسم (الله) منَزّل هذه الآية.
توزع حروف (الـم)
لنكتب كلمات الآية وتحت كل كلمة ما تحويه من حروف (الـم):
هُوَ    الَّذِي    يُصَوِّرُكُمْ    فِي    الأَرْحَامِ    كَيْفَ     يَشَاءُ
0      2          1         0         5        0        1

لاَ      إِلَـهَ      إِلاَّ       هُوَ     الْعَزِيزُ       الْحَكِيمُ
2        2       3        0        2           3

العدد الذي يمثل توزع هذه الحروف من مضاعفات السبعة:
3203221050120 = 7 × 457603007160

وعندما نقرأ هذا العدد من اليمين إلى اليسار، أي باتجاه قراءة الكلمات نجد العدد أيضاً قابلاً للقسمة على 7 تماماً:
0210501223023 = 7 × 30071603289
هنالك شيء آخر، وهو أن عدد أحرف الألف واللام والميم في هذه الآية أيضاً من مضاعفات الرقم 7:
2 + 1 + 5 +  1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 21 = 7 × 3

هذه نتائج مذهلة: دائماً نجد أعداداً تنقسم على 7 تماماً. ولكن سوف نقف الآن على نتيجة أكثر إعجازاً ـ والقرآن كله معجز ـ فالذي أنزل هذه الآية هو الله تعالى، كما رتّب أحرف (الـم) في كلمات الآية، لنرى كيف رتّب أحرف اسمه العظيم عبر كلمات الآية بالنظام ذاته: إنه النظام الرقمي لأحرف لفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى: أحرف الألف واللام والهاء.
توزع حروف اسم (الله)
نكتب ما تحويه كل كلمة من أحرف لفظ الجلالة (الله)  بكلمة أخرى: كيف توزعت أحرف الألف واللام والهاء في كل كلمة من كلمات الآية؟ لنخرج ما تحويه كل كلمة من أحرف الألف واللام والهاء:
هُوَ    الَّذِي    يُصَوِّرُكُمْ    فِي    الأَرْحَامِ    كَيْفَ     يَشَاءُ
1      2         0         0        4         0         1

لاَ      إِلَـهَ      إِلاَّ       هُوَ     الْعَزِيزُ       الْحَكِيمُ
2       3        3      1         2            2

وهنا أيضاً نجد العدد الذي يمثل توزع أحرف لفظ الجلالة يقبل القسمة على 7:
2213321040021 = 7 × 316188720003

والعجيب أننا عندما نقرأ العدد بالاتجاه الآخر، أي من اليمين إلى اليسار باتجاه قراءة القرآن نجد عدداً يقبل القسمة على 7:
1200401233122 = 7 × 171485890446

ولكن هنالك شيء آخر، فعدد أحرف الألف واللام والهاء في هذه الآية هو أيضاً 21 حرفاُ أي 7 × 3، كما أن عدد حروف الآية 49 أي:
49 = 7  ×  7
وسبحان من أحصى هذه الأرقام!! آية تتحدث عن قدرة خالق السماوات السبع، ويأتي عدد حروفها سبعة في سبعة، وعدد حروف (الـم) فيها من مضاعفات السبعة، وتوزع هذه الحروف أيضاً من مضاعفات السبعة كيفما قرأنا العدد يميناً أو شمالاً، ثم يأتي عدد حروف اسم (الله)  من مضاعفات السبعة، وتوزع حروف هذا الاسم الكريم أيضاً من مضاعفات السبعة وكيفما قرأناه يميناً أو شمالاً: أفلا نتدبر هذا القرآن؟؟
فانظر إلى دقة كلمات الله، وعظمة معجزة هذا القرآن!! إذن رأينا نظاماً رقمياً لـ (الـم) ورأينا أيضاً نظاماً رقمياً للفظ الجلالة (الله)، ولو سرنا عبر آيات القرآن لرأينا عجائبَ لا تنتهي، فأين كلام البشر من كلام خالق البشر سبحانه وتعالى؟ 

وفي هذا المبحث نحن نحاول قدر الإمكان أن نأتي بأمثلة مبسطة وذات أرقام قصيرة، فكيف إذا أردنا أن ندرس أحرف القرآن كلِّه والبالغة أكثر من ثلاث مئة ألف حرف؟
إننا في كتاب الله تعالى أمام بحرِ محيط يزخر بالمعجزات الرقمية، هذه المعجزات والعجائب التي لا تنقضي ولا تفنى ولا تحدها حدود، إنها بمثابة توقيع وخاتم وبرهان من الله تعالى على مصداقية هذه القرآن، وأنه كتاب الله لكل البشرية على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين لناس كافة.
في رحاب سورة العنكبوت

سوف نعيش الآن مع أمثلة رائعة من سورة العنكبوت التي استُفتحت بـ (الـم)، لنرى بما لا يقبل الشك أو المصادفة أن الله تعالى قد نظّم هذه السورة بنظام محكَم. وتجدر الإشارة إلى أن الأمثلة الواردة في هذا المبحث هي غيض من فيض، ولو أردنا استعراض جميع آيات القرآن ونصوصه وسوره لاحتجنا إلى مجلدات ضخمة جداً، لذلك التذكرة هي الهدف وليست الأرقام.
سورة العنكبوت من السور العظيمة ـ وكل القرآن عظيم ـ التي بدأها الله تعالى بـ (الـم)، وكأن هذه الأحرف الثلاثة بمثابة وثيقة من الله تعالى وبرهان ودليل وضعه الله في كتابه ليكون شاهداً على صدق هذا القرآن في عصرنا هذا ـ عصر الرقميات.
لذلك سوف نضرب مثالاً من هذه السورة لنرى النظام الرقمي المذهل لتوزع الألف واللام والميم عبر آيات السورة. ونطرح السؤال الآتي: هل جاءت هذه الأرقام عبثاً أو مصادفةً؟ وأنى لمصادفة أن تأتي بنظام محكم.
(الـم) والآية الثانية

يبدأ الله تعالى هذه السورة بالآية الأولى (الـم)، ثم يقول مخاطباً الناس جميعاً(أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت: 29/2]. يا لها من كلمات تثلج صدر المؤمن وتواسيه في مصائبه وفِتَنه في هذه الحياة، فما دام صاحب البلاء هو الله وهو الذي يختبر ويمتحن عباده فالمصيبة ما أجملها، وما أحلى البلاء إذا كانت الخاتمة ستكون الجنة الخالدة التي أعدها الله تعالى لمن يصبر على مصائب الدنيا وفتنها ويُثبت أنه مؤمن حقيقي صابر ابتغاء وجه الله.
ولكن هذا الكلام البليغ والمعبر هل يخفي وراءه بلاغة أكثر دقة ولا يستطيع أن ينكرها أحد؟ إنها بلاغة الأرقام، لنرى كيف نظّم الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات. نُخرج ما تحويه كل كلمة من حروف (الـم):
أَحَسِبَ  النَّاسُ   أَن   يُتْرَكُوا   أَن   يَقُولُوا  آمَنَّا   وَ  هُمْ   لا   يُفْتَنُونَ
1          3     1     1       1    2       3    0  1    2    0

العدد الذي يمثل (الـم) في هذه الآية هو 02103211131 يقبل القسمة على 7 تماماًً:
02103211131 = 7 × 300458733

(الـم) والآية الثالثة

النتيجة ذاتها تنطبق على الآية التالية من هذه السورة، حيث يقول الحق عز وجل متابعاً حديثه لعباده مُطمئِناً إياهم أنهم ليسوا أول من يُختبر، بل هذه سنة الله في عباده، فالجنة غالية، ولا ينالها إلا الصابرون، لذلك يخبرنا تعالى عن هذه الحقيقة بقوله: (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) [العنكبوت: 29/3]. لنكتب هذه الآية الكريمة ثم نُخرج ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم:
وَ     لَقَدْ     فَتَنَّا      الَّذِينَ      مِن       قَبْلِهِمْ
0     1      1        2         1           2

فَلَيَعْلَمَنَّ     اللَّهُ    الَّذِينَ     صَدَقُوا      وَ       لَيَعْلَمَنَّ      الْكَذِبِينَ
3           3      2         1        0           3           2

وهنا أيضاً نجد أنفسنا أمام عدد ينقسم على 7 تماماً:
2301233212110 = 7 × 328747601730

هنالك شيء آخر مذهل، عدد أحرف الألف واللام والميم في هذه الآية هو 21 حرفاً أي 7 × 3. 

(الـم) والآية الرابعة

والآن ينتقل الحديث إلى خطاب الذين يعملون السيئات وسوء عقيدتهم، يقول تعالى في الآية التالية عن هؤلاء: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ) [ العنكبوت: 29/4]. 

النظام ذاته نجده أيضاً في هذه الآية الكريمة، لنكتب العدد الذي يعبر عن (الـم) في هذه الآية:
أَمْ  حَسِبَ  الَّذِينَ  يَعْمَلُونَ   السَّيِّئَاتِ  أَن  يَسْبِقُونَا  سَاء  مَا  يَحْكُمُونَ
2    0     2       2        3       1     1      1   2     1

وهنا نجد أن العدد الذي يمثل توزع حروف (الـم)  يقبل القسمة على 7تماماً:
1211132202 = 7 × 173018886

إذن دائماً نجد أعداداً تنقسم على 7، وهذا دليل صادق على أن هذه الكلمات قد أنزلها رب السماوات السبع. 

لقــــاء الله

لنتابع رحلة التدبر في رحاب سورة العنكبوت، وننتقل إلى الآيتين التاليتين  ويجب أن نعلم بأن النظام الرقمي يتبع معنى النص القرآني. لذلك عندما تكون الآية متعلقة بما قبلها أو بما بعدها فيجب دراستها كاملة مع الآية التي تليها. بكلمة أخرى: النظام الرقمي يتناسب مع النصوص القرآنية التي تشكل معنى لغوياً كاملاً. 

وهنا تكمن عظمة القرآن، فالله سبحانه وتعالى جعل لغة الأرقام تابعة للمعنى اللغوي لندرك أن هذا النظام المحكم من عند الله، إذن نحن أمام نظام رقمي ناطق وليس مجرد أرقام لا معنى لها. لنتابع رحلتنا في رحاب سورة العنكبوت وننتقل إلى الآيتين 5 و 6.
لنتدبر هذا النص القرآني المكون من آيتين: (مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [العنكبوت: 29/5 ـ 6].
وكما نرى فقد كُتبت كلمة (يرجوا) في القرآن بألف، أما الكلمات: (جهد، يجهد، العلمين ) فقد كتبت من دون ألف. ولكي نتعرف على الحكمة من هذه الطريقة لكتابة كلمات القرآن . 
ندرس النظام الرقمي لـ (الـم) في هذا النص بالطريقة ذاتها حيث نعبر عن كل كلمة برقم يمثل عدد الأحرف الثلاثة في هذه الكلمة:
مَن     كَانَ     يَرْجُوا     لِقَاء     اللَّهِ     فَإِنَّ     أَجَلَ    اللَّهِ     لآتٍ
1       1        1         2      3       1      2       3       2

وَ     هُوَ      السَّمِيعُ      الْعَلِيمُ       وَ      مَن      جَهَدَ      فَإِنَّمَا
0     0        3           4         0      1        0          3

يُجَهِدُ      لِنَفْسِهِ       إِنَّ      اللَّهَ       لَغَنِيٌّ      عَنِ       الْعَلَمِينَ
0           1         1        3        1         0         4

لنجد العدد الذي يمثل (الـم) من مضاعفات السبعة. إن هذا العدد وعلى الرغم من ضخامته 24 مرتبة، أي من مرتبة المئة ألف مليون مليون مليون 401311030104300232132111 ويساوي:
= 7 × 57330147157757176018873

هذه عَظَمَة القرآن: مهما امتدت الأرقام وكبرت تبقى قابلة للقسمة على سبعة، ويبقى النظام قائماً وشاهداً على عظمة الخلاق المبدع عز وجل. ونحن في بحثنا هذا نحاول قدر الإمكان أن نستعين بالأمثلة القصيرة، ولكن السؤال: كيف إذا درسنا العدد الذي يمثل القرآن كاملاً: أكثر من سبعين ألف مرتبة! إنني على يقين بأن أضخم أجهزة الكمبيوتر سوف تقف عاجزة أمام هذا النظام المذهل!
مقطع من الآية

أيضاً مهما كانت الأرقام قليلة فإننا نجد النظام الرقمي يبقى قائماً. فقد ختم الله تعالى النص القرآني السابق بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [العنكبوت: 29/6]. 

لنكتب هذا المقطع القصير ونرى النظام المدهش فيه بالطريقة نفسها، أي كل كلمة يمثلها رقم هو ما تحويه من (الـم):
إِنَّ      اللَّهَ      لَغَنِيٌّ      عَنِ      الْعَلَمِينَ
1       3      1         0         4

هذا العدد 40131 يقبل القسمة على 7 ثلاث مرات ليؤكد لنا الله تعالى أنه غني عن عباده وأن العمل الذي يقوم به العبد إنما ينفع به نفسه أمام الله يوم القيامة:
40131 = 7 × 7 × 7 × 117

ولو أن الله تعالى قال: (غني) بدلاً من (لَغَنِيٌّ) لاختلَّ هذا النظام بالكامل  فانظر إلى عظمة أحرف هذا القرآن.
إعجاز مذهل في آية

يقول سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت: 29/41]. هذه آية كريمة يتحدث فيها الله تعالى عن أولئك المشركين الذين اتخذوا أولياء من دون الله فمثلهم كمثل بيت العنكبوت لا يستقر، فأضعف البيوت هو بيت العنكبوت، فهل يلجأ إليه إنسان عاقل؟
إن كل من يفقه بلاغة اللغة العربية عندما يتدبر هذه الآية العظيمة يدرك أن هذا ليس بقول بشر، ولكن أولئك الذين لا يفقهون إلا اللغة المادية، ماذا هيّأ الله تعالى لهم في كتابه؟ إنها لغة الأرقام لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يجحدها. والعجيب في هذه الآية أننا نجد في كل مقطع من مقطعيها نظاماً رقمياً محكماً. لنترك لغة الأرقام تتحدث، نتبع الطريقة نفسها لتوزع (الـم):
مَثَلُ       الَّذِينَ       اتَّخَذُوا       مِن       دُونِ       اللَّهِ     أَوْلِيَاء
2           2          2           1        0          3       3

كَمَثَلِ      الْعَنكَبُوتِ      اتَّخَذَتْ      بَيْتاً       وَ      إِنَّ       أَوْهَنَ
2            2               1          1       0      1        1

الْبُيُوتِ      لَبَيْتُ       الْعَنكَبُوتِ      لَوْ      كَانُوا      يَعْلَمُونَ
2          1            2           1          2          2

إن العدد الذي يمثل توزع حروف ألف لام ميم في هذه الآية العظيمة هو 22121211011223301222 من مضاعفات السبعة مرتين:
= 7 × 7 × 451453285943332678
من عظمة النظام الرقمي أننا نجد في كل مقطع من مقطعي الآية نظاماً محكماً. ففي هذه الآية نحن أمام مقطعين، الأول: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً). والعدد الذي يمثل (الـم) في هذا المقطع:
مَثَلُ       الَّذِينَ       اتَّخَذُوا       مِن       دُونِ       اللَّهِ     أَوْلِيَاء
2           2          2           1        0          3       3

كَمَثَلِ      الْعَنكَبُوتِ      اتَّخَذَتْ      بَيْتاً
2            2               1          1

والعدد هنا يقبل القسمة على 7 تماماً:
11223301222 = 7 × 1603328746

ننتقل إلى المقطع الثاني من الآية لنرى النظام ذاته يتكرر: (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) العدد الذي يمثل(الـم):
وَ   إِنَّ    أَوْهَنَ   الْبُيُوتِ   لَبَيْتُ   الْعَنكَبُوتِ   لَوْ   كَانُوا   يَعْلَمُونَ
0   1     1       2       1       2           1    2       2

وهنا نجد العدد يقبل القسمة على 7، لنرَ:
221212110 = 7 × 31601730
إنني على ثقة تامة بأننا لو أردنا تركيب أرقام فقط بهذه المواصفات لعجزنا عن ذلك، فكيف إذا كانت هذه الأرقام تعبر عن كلمات في قمة البلاغة والفصاحة والبيان؟ ولكن من الذي نظّم هذه الأحرف؟ وما هي القدرة التي صنعت هذا النظام العجيب؟ إنها قدرة الله خالق السماوات السبع اقتضت حكمته تعالى اختيار الرقم 7 ليكون أساساً لبناء الكون ولبناء القرآن لنعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً.
فعندما ندرك أن كل ذرة من ذرات هذا الكون هي بناءٌ مؤلف من سبع طبقات، وندرك أن كل آية من آيات هذا القرآن هي بناء قائم على الرقم سبعة، لابدَّ عندها أن نعلم بأن الله يعلم أسرار الكون ويعلم أسرار القرآن  وأن خالق الكون هو نفسه مُنَزِّل القرآن سبحانه وتعالى.
 (الـم) في القرآن الكريم

في هذا الفصل نتدبر بعض الآيات التي جاءت حروف الألف واللام والميم منظمة على الرقم سبعة. إن المعجزة الرقمية أكبر من طاقة العقل البشري، وهذا أمر منطقي لأن كلمة معجزة تعني الشيء الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ومع أننا اليوم نعيش عصراً رقمياً إلا أننا عاجزون تماماً عن الإتيان بمثل هذه الأرقام.
الله هو الحق

من الحقائق التي يتحدث عنها القرآن أن الله تعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، لذلك نجد البيان الإلهي يتحدث عن ذات الله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) [لقمان: 31/30].
هذه الآية وضعها الله تعالى في سورة لقمان التي نجد في مقدمتها الحروف المقطعة (الـم). وقد جاءت حروف الألف واللام والميم بنظام يقوم على الرقم سبعة:
ذَلِكَ    بِأَنَّ     اللَّهَ     هُوَ    الْحَقُّ     وَ    أَنَّ    مَا     يَدْعُونَ     مِن
1      1       3     0      2        0   1     2       0         1

دُونِهِ     الْبَطِلُ     وَ      أَنَّ      اللَّهَ     هُوَ     الْعَلِيُّ      الْكَبِيرُ
0         3       0    1       3      0         3          2

فالعدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في كل كلمة من كلمات هذه الآية هو: 230310301021020311 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
230310301021020311= 7 × 32901471574431473

لنتبع الآن مزيداً من الآيات لنرى دقة النظام الرقمي لهذه الحروف العجيبة.
مــزيد مـن الأمثلـة

يقول الله عز وجل في سورة آل عمران:(قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران: 3/29]. وإذا ما عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمة من حروف الألف واللام والميم:
قُلْ    إِن    تُخْفُواْ    مَا    فِي    صُدُورِكُمْ    أَوْ    تُبْدُوهُ    يَعْلَمْهُ
1    1       1      2    0         1        1      0        2

اللّهُ      وَ     يَعْلَمُ     مَا      فِي     السَّمَوَتِ      وَ     مَا      فِي
3      0      2       2       0       3           0      2      0

الأرْضِ      وَ      اللّهُ     عَلَى    كُلِّ     شَيْءٍ     قَدِيرٌ
3          0       3      1        1      0        0

نجد العدد الذي يمثل حروف (الـم) في هذه الآية الكريمة هو: 0011303020302203201102111 هذا العدد من مضاعفات السبعة فهو يساوي:
= 7 × 1614717186029028728873

إن كثيراً من آيات القرآن وخصوصاً تلك التي وضعها الله تعالى في سور تبدأ بـ (الـم) قد جاءت حروف الألف واللام والميم فيها منظَّمة بنظام سباعي.
مثال آخر

يقول عز وجل عن خلق البشر وبعثهم: (مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [لقمان: 31/28]. فإذا مثلنا كل كلمة برقم يعبر عن محتواها من (الـم) نجد:
مَّا  خَلْقُكُمْ  وَ   لا  بَعْثُكُمْ  إلا  كَنَفْسٍ  وَحِدَةٍ  إِنَّ  اللَّهَ  سَمِيعٌ  بَصِيرٌ
2    2     0   2    1      3    0     0      1   3     1    0

إن العدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم هو: 013100312022 هذا العدد من مضاعفات السبعة:
013100312022=7 × 1871473146

وتأمل معي في هذه الآية كلمة (وحدة) التي كُتبت من دون ألف. ولو أضيفت الألف لهذه الكلمة لاختل هذا النظام.
رزق الله

ومن الآيات التي تتحدث عن رزق الله تعالى في سورة العنكبوت في قول الحق عز وجل: (وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [العنكبوت: 29/60].
في هذه الآية يبقى النظام قائماً لحروف الألف واللام والميم، فعندما نمثل كل كلمة ما تحويه من (الـم):
وَ    كَأَيِّن      مِن     دَابَّةٍ    لا     تَحْمِلُ     رِزْقَهَا     اللَّهُ    يَرْزُقُهَا
0      1      1        1      2      2         1        3      1

وَ     إِيَّاكُمْ      وَ       هُوَ      السَّمِيعُ       الْعَلِيمُ
0       3        0       0         3           4

نجد العدد مصفوفاً: 430030131221110 هذا العدد من مضاعفات السبعة:
430030131221110 = 7 × 61432875888730
ونلاحظ في هذه الآية الكريمة عدم وجود حروف محذوفة، فجميع الحروف موجودة. مثلاً كلمة (دابة) كُتبت بالألف، وكلمة (إياكم) كُتبت بالألف أيضاً. وهذا يؤكد وجود النظام الرقمي لـ(الـم) ويؤكد أن رسم القرآن هو بتقدير الله عز وجل لا يجوز المساس به.
إن هذا النظام العجيب هو ردّ على كل من يدعي بأن القرآن محرَّف! وردّ على كل من يشك بمصداقية هذا القرآن. ووجود هذه الحروف في كتاب الله واكتشاف هذا البناء المذهل لها لهو برهان مادي على عَظَمَة هذا القرآن وأنه كتاب العصر، بل كتاب لكل العصور! 

(الـم) في كلام النبوة

لقد حدثنا رسول الله  عن كلمات أُنزلت من تحت العرش، وأمرنا بالإكثار من قولها وهي: (لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بالله)، هذه كلمات سبع جاءت حروف الألف واللام والميم فيها بنظام يقوم على السبعة مرتين.
عندما نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم نجد: 
لا     حَوْلَ    و    لا     قُوَّةَ     إِلاَّ     بالله

2      1     0     2     0      3       3

هذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين:
3302012 = 7 × 7 × 67388

وفي هذا النظام دليل على أن رسول الله  لم يأت بشيء من عنده بل كما وصفه رب العزة سبحانه بقوله: (ومَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى. إِنْ هُوَ إلّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: 53/3ـ4].
وفي هذه الكلمات نظام لـ (الـم) أيضاً، فعندما نكتب ما تحويه كل كلمة من الألف واللام والميم نجد:
و    مَا    يَنْطِقُ    عَنِ    الهَوَى    إِنْ    هُوَ    إلّا    وَحْيٌ    يُوحَى

0   2     0       0       2        1    0      3    0         0

العدد 0030120020 من مضاعفات السبعة:
30120020 = 7 × 4302860

والعجيب أن النظام يبقى قائماً في كل آية بمفردها:
و    مَا    يَنْطِقُ    عَنِ    الهَوَى
0   2     0       0       2

العدد 20020 من مضاعفات السبعة:
20020 = 7 × 2860

إِنْ    هُوَ    إلّا    وَحْيٌ    يُوحَى
1    0      3    0         0

العدد 00301 من مضاعفات السبعة أيضاً:
301 = 7 × 43

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ

وصدق الله حين تحدى البشر جميعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صَادِقِينَ) [الطور: 52/34]. وفي هذه الآية نجد نظاماً لحروف الألف واللام والميم:
فَلْيَأْتُوا     بِحَدِيثٍ     مِثْلِهِ     إِنْ     كانُوا      صَدِقِينَ

3           0          2      1        2         0

العدد الذي يمثل توزع (الـم) في الآية هو 021203 من مضاعفات السبعة وبالاتجاهين:
021203 = 7 × 03029

302120 = 7 × 43160

ونجد النظام يتكرر في أجزاء هذه الآية:  (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) العدد الذي يمثل توزع (الـم) في هذا المقطع هو 203 من مضاعفات الرقم سبعة:
203 = 7 × 29

لاحظ أن الناتج هو 29 بعدد السور المميزة في القرآن! نكتب المقطع الثاني للآية وما تحويه كل كلمة من الألف واللام والميم: (إِنْ كانُوا صَادِقِينَ) وهنا يكون العدد 21 من مضاعفات السبعة:
21 = 7 × 3

وناتجا القسمة 29 و 3 يشكلان عدداً لدى صفهما هو 329 من مضاعفات الرقم سبعة:
329 = 7 × 47

وانظر إلى كلمة (صَدِقِينَ) كيف كُتبت في القرآن من دون ألف حفاظاً على النظام الرقمي القرآني. إنها قدرة الله تعالى القائل عن نفسه: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) [النساء: 4/87].
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً

وقد وضع الله تعالى في كلمات هذا المقطع القرآني نظاماً لحروف الألف واللام والميم:
وَ    مَنْ     أَصْدَقُ     مِنَ     اللهِ     حَدِيثاً
0   1       1        1       3        1

فالعدد الذي يمثل توزع هذه الحروف في كلمات هذا المقطع مصفوفاً هو 131110 من مضاعفات السبعة:
131110 = 7 × 18730

والعجيب في هذا المقطع أن مجموع عدد حروف الألف واللام والميم أيضاً يساوي سبعة. ونكرر السؤال: هل جاءت هذه النتائج جميعها عن طريق المصادفة؟
الأوامر الإلهية

حتى الأوامر الإلهية لعباده المؤمنين جاءت الحروف فيها منظمة تنظيماً مذهلاً، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بألا يجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن، لأن دين الإسلام هو دين العلم والإقناع وليس دين الإكراه، لذلك يقول عز وجل  (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [العنكبوت: 29/46].
هذه الآية وضعها البارئ سبحانه في سورة العنكبوت التي استُفتحت بالحروف (الـم)، وسوف نرى أن هذه الحروف الثلاثة قد رتبها الله في هذه الآية بشكل يتناسب مع السبعة دائماً.
لنخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف (الـم):
وَ     لَا    تُجَدِلُوا     أَهْلَ    الْكِتَبِ     إِلَّا     بِالَّتِي     هِيَ     أَحْسَنُ
0    2      2         2      2         3       2        0       1

إِلَّا       الَّذِينَ     ظَلَمُوا     مِنْهُمْ      وَ     قُولُوا      آمَنَّا      بِالَّذِي
3        2         3          2      0       2       3          2

أُنزِلَ     إِلَيْنَا     وَ      أُنزِلَ     إِلَيْكُمْ      وَ     إِلَهُنَا     وَ    إِلَهُكُمْ
2       3      0        2       3        0       3      0      3

وَحِدٌ       وَ      نَحْنُ       لَهُ       مُسْلِمُونَ
0         0        0       1          3

إن العدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في هذه الآية هو: 3100030303203223202323102322220  إن هذا العدد الضخم يقبل القسمة على سبعة ثلاث مرات متتالية فهذا العدد يساوي: 

= 7 × 7 × 7 × 9037989222166831493653359540

وحتى عندما نأخذ المقطع الأول من هذه الآية(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ونخرج ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم نجد:
وَ     لَا    تُجَدِلُوا     أَهْلَ    الْكِتَبِ     إِلَّا     بِالَّتِي     هِيَ     أَحْسَنُ
0    2      2         2      2         3       2        0       1

العدد 102322220، هذا العدد من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:
102322220 = 7 × 14617460

22223201 = 7 × 3174743
والعدد الناتج من صف ناتجي القسمة الأخيرين من مضاعفات السبعة:
317474314617460 = 7 × 45353473516780

كما أن عدد حروف الألف واللام والميم في هذا المقطع هو 14 حرفاً أي 7 × 2. وانظر معي إلى الكلمات: (تُجَدِلُوا – الكِتَبِ – وَحِدٌ)  كيف كتبت جميعها من دون ألف، ليبقى النظام قائماً وشاهداً على أن الله تعالى هو الذي حفظ القرآن. 

آخر السورة نزولاً

لقد رتب الله حروف الألف واللام والميم بشكل يناسب الرقم سبعة في آخر سورة نزلت وهي سورة النصر: (إذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) [النصر: 110/1ـ3].
لنكتب كلمات هذه السورة كما كتبت في القرآن الكريم، عندما نعبر عن كل كلمة بما تحويه من حروف الألف واللام والميم نجد:
إذَا     جَاء     نَصْرُ     اللَّهِ     وَ     الْفَتْحُ     وَ     رَأَيْتَ     النَّاسَ
2       1       0       3      0       2       0       1        3

يَدْخُلُونَ      فِي      دِينِ      اللَّهِ     أَفْوَاجاً      فَسَبِّحْ      بِحَمْدِ
1            0       0        3        3            0           1

رَبِّكَ    وَ     اسْتَغْفِرْهُ      إِنَّهُ     كَانَ      تَوَّاباً
0      0        1         1        1        2

العدد الذي يمثل توزع حروف (الـم) في كلمات آخر سورة نزلت من القرآن الكريم هو: 2111001033001310203012 هذا العدد من مضاعفات السبعة مرتين فهو يساوي:
= 7 × 7 × 43081653734720616388

وعندما فتح الله على رسوله فتحاً مبيناً ونصرَه أنزل قوله تعالى: (إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) [الفتح: 48/1]، نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم:
إنَّا     فَتَحْنَا     لَكَ      فَتْحاً      مُبِيناً
2      1        1        1         2

لنجد العدد مصفوفاً: 21112 هذا العدد المتناظر من مضاعفات السبعة: 

21112 = 7 × 3016

كما أن مجموع عدد حروف الألف واللام والميم في هذه الآية هو 7. وهكذا آيات وآيات جاءت بنظام يعجز البشر عن تقليده أو الإتيان بمثله لغوياً فكيف إذا كان هذا النظام اللغوي يرتبط بنظام رقمي غاية في الدقة؟
توزع الكلمات

من عظمة إعجاز القرآن أنك تجد فيه ما تريد! وقد بحثت عن النظام الثنائي فوجدته في كتاب الله تعالى. النظام الثنائي هو احتمالين فقط واحد وصفر، وكما نعلم فإن جميع الأجهزة الرقمية كالكمبيوتر ووسائل الاتصال وغيرها تقوم في عملها أساساً على هذا النظام.
وتعتمد فكرة هذا النظام الثنائي القرآني على دراسة كلمات الآية. فالكلمة التي تحوي حرف الألف أو اللام أو الميم تأخذ الرقم 1 أما الكلمة التي لا تحوي أياً من هذه الحروف فتأخذ الرقم 0، وتكون الأعداد المصفوفة الناتجة بهذه الطريقة من مضاعفات الرقم سبعة. وسوف نلجأ إلى مثال واحد فقط من أول سورة وآخر سورة بدأت بـ (الـم). 

أول سورة بدأت بـ (الـم) 

فأول سورة بدأت بـ (الـم) هي سورة البقرة التي نجد في مقدمتها قوله تعالى:  ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) [البقرة: 2/2]. لندرس توزع حروف (الـم) وتوزع كلمات (الـم) في هذه الآية.
توزع حروف (الـم)
في هذه الآية نظام لـ (الـم) كما رأينا في فقرة سابقة:
ذَلِكَ    الْكِتَبُ     لاَ    رَيْبَ    فِيهِ    هُدًى    لِّلْمُتَّقِينَ
1      2         2       0      0      0        3

فالعدد الذي يمثل توزع حروف الألف واللام والميم في الآية هو: 3000221 هذا العدد من مضاعفات السبعة ثلاث مرات:
3000221 = 7 × 7 × 7 × 8747

لاحظ أن عدد حروف الألف واللام والميم هو 8 حروف.
توزع الكلمات التي تحوي (الـم)
أما النظام الثنائي في هذه الآية فنجده من خلال التعبير برقمين 1 و0، كل كلمة فيها ألف أو لام أو ميم تأخذ الرقم 1 وإلا فتأخذ الرقم 0:
ذَلِكَ    الْكِتَبُ     لاَ    رَيْبَ    فِيهِ    هُدًى    لِّلْمُتَّقِينَ
1       1         1      0      0       0        1

العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي تحوي أحد أوكل حروف (الـم) هو: 1000111 من مضاعفات الرقم سبعة:
1000111 = 7 × 142873

تناسق الكلمات والحروف

وفي هذه الحالة نجد عدد الكلمات التي فيها (الـم) هو 4، إذن عدد الكلمات التي تحوي (الـم) هو 4 وعدد حروف الألف واللام والميم في الآية هو 8، وبصفّ هذين الرقمين نجد العدد 84 وهو من مضاعفات السبعة:
84 = 7 × 12

مع ملاحظة أن عدد الكلمات التي فيها (الـم) هو نصف مجموع حروف (الـم) في الآية.
آخر سورة بدأت بـ (الـم)
والآن نأتي لآخر سورة استفتحت بـ (الـم) وهي السجدة ونجد في بدايتها قول الحق تبارك وتعالى (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) [السجدة: 32/2].
توزع حروف (الـم)
نكتب ما تحويه كل كلمة من حروف الألف واللام والميم:
تَنْزِيلُ    الْكِتَبِ    لَا    رَيْبَ    فِيهِ    مِن    رَّبِّ    الْعَلَمِينَ
1         2       2     0      0     1      0       4

فيتشكل ليدنا العدد  40100221 إن هذا العدد من مضاعفات السبعة:
40100221 = 7 × 5728603

توزع الكلمات التي تحوي (الـم)
 فهذا ما نجده في النظام الثنائي للآية. نكتب الرقم 1 للكلمة التي فيها (الـم)  والرقم 0 للكلمة التي لا تحوي (الـم)  فنجد:
تَنْزِيلُ    الْكِتَبِ    لَا    رَيْبَ    فِيهِ    مِن    رَّبِّ    الْعَلَمِينَ
1        1        1     0     0     1       0       1

العدد  10100111 هذا العدد من مضاعفات السبعة أيضاً: 
10100111 = 7 × 1442873

تناسب الكلمات والحروف

وهنا نجد أن عدد الكلمات التي فيها (الـم)  هو 5، وعدد حروف الألف واللام والميم هو 10 فيكون العدد الناتج من صفّ هذين الرقمين هو 105 من مضاعفات السبعة:
105 = 7 × 15

نلخص هذه النتائج العجيبة

أول آية بعد (الـم) جاء فيها عدد الكلمات التي تحوي (الـم)  هو 4 وعدد حروف (الـم) هو الضعف أي 8 والعدد الناتج من صف العددين هو: 84 = 7 × 12

كذلك نجد القاعدة ذاتها من أجل آخر آية، فعدد الكلمات التي تحوي (الـم)  هو 5 وعدد حروف (الـم)  هو الضعف أي 10، والعدد الناتج من صف الرقمين هو:
105 = 7 × 15

ناتجا القسمة 12 و 15 يشكلان عدداً هو 1512 من مضاعفات السبعة:
1512 = 7 × 216

العدد الذي يمثل توزع الكلمات التي فيها (الـم)  في آية البقرة من مضاعفات السبعة، وينطبق الكلام ذاته على آية السجدة.
العدد الذي يمثل توزع حروف (الـم)  في آية البقرة من مضاعفات السبعة، وينطبق الكلام ذاته على آية السجدة.
إذن تتوزع كلمات (الـم)  بنظام يقوم على الرقم سبعة، وكذلك تتوزع حروف (الـم)  في هذه الكلمات بنظام يقوم على الرقم سبعة، أليس هذا النظام المحكم من عند الله عز وجل؟
إن معجزة هذه الحروف، والتي تنكشف أمامنا ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين هي بمثابة توقيع وخاتم من الله جل وعلا! وكأن هذه الحروف تريد أن تنطق بالحق لتخاطب كلَّ من يشك بهذا القرآن لتقول له: هل تستطيع أن تأتيَ بكلام بليغ في غاية البيان والفصاحة وإذا ما أخرجنا من هذه الكلمات حروفاً محددة وجدناها دائماً من مضاعفات الرقم سبعة؟؟

حروف مقطعة أخرى

إن النظام العجيب للرقم سبعة لا يقتصر على حروف (الـم)، بل يشمل جميع الحروف المميزة في القرآن. وسوف ندرك شيئاً من إعجاز هذه الحروف، وهذا غيض من فيض معجزة القرآن العظيم. ولا نبالغ إذا قلنا إن كل آية من آيات القرآن تحتاج بحثاً مستقلاً.
حروف (حــم) 

لقد وصف ربُّ العزَّة سبحانه وتعالى كتابه بأنه «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»، فقال في الآية الثانية والأربعين من سورة فصلت: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد) [فصلت: 41/42].
إن الله تعالى قد وضع هذه الآية في سورة فصلت، وكما نعلم هذه السورة تبدأ بالحرفين المقطعين (حــم)، لذلك نقوم بدراسة توزع هذين الحرفين في هذه الآية، فنُخرج ما تحويه كل كلمة من كلمات الآية من حرفي الحاء والميم، والكلمة التي لا تحوي أي حرف من هذين الحرفين سوف تأخذ الرقم صفر:
لا     يَأْتِيهِ     الْبَطِلُ     مِن     بَيْنِ     يَدَيْهِ       وَ     لَا      مِنْ
0      0        0        1      0        0        0      0      1

خَلْفِهِ       تَنْزِيلٌ       مِّنْ       حَكِيمٍ       حَمِيد
0           0         1           2          2

إن العدد الذي يمثل الحاء والميم في هذه الآية من مضاعفات الرقم سبعة، هذا العدد مكون من 14 مرتبة أي 7 × 2:
22100100001000 = 7 × 3157157143000

والناتج من القسمة على 7 أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة:
3157157143000 = 7 × 451022449000

إن رقم هذه الآية هو 42 أي 7 × 6، ومجموع عدد حروف الحاء والميم فيه هو 7 تماماً.
وتأمل دقَّة ألفاظ هذه الآية عندما قال سبحانه وتعالى: (تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)! ولو أنه قال: (تنْزيل من حكيم عليم) لاختل هذا النظام، لأن عدد حروف الحاء والميم سينقص واحداً، فكلمة (حَمِيد) فيها حاء وميم وأخذت الرقم 2، بينما كلمة (عليم) فيها ميم واحدة وليس فيها حاء وبالتالي تأخذ الرقم 1. 

لذلك فإن تغيير مكان كلمة من كلمات كتاب الله تعالى، ومع أنه قد لا يؤثر على المعنى اللغوي كثيراً، إلا أنه سيؤدي إلى انهيار النظام الرقمي للآية! وهذا دليل على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
حروف (الـمر)
كلمة (كتاب) في القرآن تُكتب غالباً من دون ألف هكذا (كِتَب) ولكن في بعض مواضع القرآن نجدها مكتوبة بالألف، فلماذا؟
إن لغة الرقم تعطينا أجوبة دقيقة عن أسرار كتابة كلمات القرآن. وكمثال على ذلك نجد قول الحق تعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة الرعد: (وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) [ الرعد: 13/38]. هذه الآية موجودة في سورة الرعد وسورة الرعد كما نعلم من السور المميزة التي تبدأ بـ (الـمر). 
لندرس توزع هذه الحروف عبر كلمات الآية:
وَ    مَا     كَانَ     لِرَسُولٍ      أَن      يَأْتِيَ     بِآيَةٍ     إِلاَّ      بِإِذْنِ
0   2      1       3           1       1        1      3        1

اللّهِ       لِكُلِّ        أَجَلٍ       كِتَابٌ
3         2           2          1

إن العدد الذي يمثل توزع (الـمر) عبر كلمات الآية يقبل القسمة على سبعة:
1223131113120 = 7 × 174733016160

إن عدد حروف الألف واللام والميم والراء في هذا النص القرآني هو 21 أي 7 × 3. 

توزع الحروف

ولكن العجيب أن عدد حروف هذا المقطع هو 42 حرفاً أي 7 × 6، وتوزع هذه الحروف من مضاعفات السبعة أيضاً. 

لنكتب كلمات هذا المقطع القرآني ونكتب تحت كل كلمة رقماً يمثل عدد حروفها:
وَ    مَا     كَانَ     لِرَسُولٍ      أَن      يَأْتِيَ     بِآيَةٍ     إِلاَّ      بِإِذْنِ
1   2       3         5        2         4       4     3       4

اللّهِ       لِكُلِّ        أَجَلٍ       كِتَابٌ
4          3          3          4

العدد الذي يمثل حروف النص القرآني مصفوفاً من مضاعفات السبعة:
4334434425321 = 7 × 619204917903

بقي شيء مهم وهو أن هذا النص القرآني قد تركب من 14 حرفاً أبجدياً.
نلخص النتائج الخاصة بهذا المقطع القرآني

ـ هذا المقطع يتركب من 14 حرفاً أبجدياً أي 7 × 2.
ـ عدد حروفه هو 42 حرفاً أي 7 × 6.
ـ توزُّع هذه الحروف عبر الكلمات من مضاعفات السبعة.
ـ عدد حروف الألف واللام والميم والراء في هذا المقطع هو 21 حرفاً أي 7 × 3 نصف حروف المقطع.
ـ تتوزع هذه الحروف لتشكل عدداً من مضاعفات السبعة.
حروف (الـر)
ويقول عز وجل في سورة يونس: (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [يونس: 10/53]. في هذه الآية العظيمة التي يؤكد فيها البارئ سبحانه وتعالى بأن القرآن حق نظام لحروف الألف واللام والراء، هذه الحروف التي نجدها في مقدمة سورة يونس حيث وردت الآية. 

نكتب الآية وتحت كل كلمة رقماً يمثل ما تحويه من حروف الألف واللام والراء:
وَ     يَسْتَنبِئُونَكَ      أَحَقٌّ      هُوَ      قُلْ      إِي      وَ      رَبِّي
0        0            1        0       1       1       0       1

إِنَّهُ       لَحَقٌّ      و        مَا         أَنتُمْ         بِمُعْجِزِينَ
1         1       0        1          1             0

إن العدد الذي يمثل توزع حروف (الـر) في كلمات هذه الآية يتألف من 14 مرتبة 7 × 2 وهو من مضاعفات السبعة وبالاتجاهين:
01101110110100 = 7 × 0151301444300

00101101110110  = 7 × 0014443015730

والعجيب حقاً أن كل مقطع من مقطعيّ الآية فيه نظام محكم.
المقطع الأول

لنبدأ بتدبر قوله تعالى: (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي)، في هذا المقطع نظام لحروف (الــر)، فإذا ما أخرجنا من كل كلمة ما تحويه من الألف واللام والراء:
وَ     يَسْتَنبِئُونَكَ      أَحَقٌّ      هُوَ      قُلْ      إِي      وَ      رَبِّي
0        0            1        0       1       1       0       1

نجد العدد 10110100 من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:
10110100 = 7 × 1444300

00101101 = 7 × 14443

المقطع الثاني
والآن نتدبر قوله تعالى: (إِنَّهُ لَحَقٌّ و َمَا   أَنتُمْ  بِمُعْجِزِينَ)، في هذا المقطع أيضاً نظام لحروف الألف واللام والراء (الــر).
لنكتب هذه الكلمات ونخرج من كل كلمة ما تحويه من حروف الألف واللام والراء، نجد:
إِنَّهُ       لَحَقٌّ      و        مَا         أَنتُمْ         بِمُعْجِزِينَ
1         1       0        1          1             0

 العدد 11011 من مضاعفات السبعة بالاتجاهين:
11011 = 7 × 1573

نلخّص معجزات هذه الآية الرقمية

 1 ـ العدد الذي يمثل توزع الألف واللام والراء في كلمات الآية هو: 01101110110100 من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين سواء قرأنا العدد من اليسار أم من اليمين.
2 ـ العدد الذي يمثل توزع الألف واللام والراء في كلمات المقطع الأول من الآية هو 10110100 من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين أيضاً.
3 ـ العدد الذي يمثل توزع الألف واللام والراء في كلمات المقطع الثاني للآية هو: 011011 من مضاعفات الرقم سبعة وبالاتجاهين.
مع ملاحظة أن كل مقطع يحوي 4 حروف «ألف لام راء»، فسبحان الذي نظم هذه الأرقام وأحكمها.
دعاء إبراهيم عليه السلام

في سورة إبراهيم نجد دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه: ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء) [إبراهيم: 14/40] عندما نعبر عن كل كلمة بعدد حروفها مصفوفاً نجد العدد: 34145216462 هذا العدد من مضاعفات السبعة.
إن هذه الآية وردت في سورة إبراهيم التي ابتدأت بـ (الر) والمذهل أننا نجد لحروف الألف واللام والراء توزعاً يقوم على الرقم سبعة، فإذا عبّرنا عن كل كلمة من كلمات الآية برقم يمثل ما تحويه من الألف واللام والراء نجد:
رَبِّ   اجْعَلْنِي  مُقِيمَ   الصَّلوةِ  وَ  مِن   ذُرِّيَّتِي   رَبَّنَا  وَ  تَقَبَّلْ   دُعَاء
1      2       0      3      0   0     1       2    0    1     1

العدد مصفوفاً هو: 11021003021 هذا العدد من مضاعفات السبعة. وتأمل كيف كتبت كلمة (الصَّلوةِ) بالواو وليس بالألف، ولو كتبت بالألف لاختل هذا النظام الدقيق.
والآن لو ذهبنا إلى آية في سورة العنكبوت فيها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة نجد قوله تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت: 29/45]. 

نجد في هذه الآية نظاماً للحروف، فعندما نعبر عن كل كلمة برقم يمثل عدد حروفها مصفوفاً نجد:
اتْلُ     مَا     أُوحِيَ     إِلَيْكَ    مِنَ     الْكِتَبِ    وَ    أَقِمِ    الصَّلَوةَ
3      2      4        4        2        5        1     3        6

إِنَّ     الصَّلَوةَ    تَنْهَى     عَنِ     الْفَحْشَاء     وَ     الْمُنكَرِ      وَ
2        6       4        2         6        1       6         1

لَذِكْرُ      اللَّهِ     أَكْبَرُ     وَ     اللَّهُ      يَعْلَمُ     مَا     تَصْنَعُونَ
4          4      4       1      4       4       2        6

هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة ويساوي:
= 7 × 892020630880351804503489
وإذا عبرنا عن كل كلمة برقم يمثل ما تحويه من الألف واللام والميم الواردة في افتتاحية سورة العنكبوت نجد:
اتْلُ    مَا     أُوحِيَ     إِلَيْكَ    مِنَ    الْكِتَبِ     وَ    أَقِمِ    الصَّلَوةَ
2     2       1        2        1        2         0     2      3

إِنَّ     الصَّلَوةَ    تَنْهَى     عَنِ     الْفَحْشَاء     وَ     الْمُنكَرِ      وَ
1       3        0        0        3         0        3         0

لَذِكْرُ      اللَّهِ     أَكْبَرُ     وَ     اللَّهُ      يَعْلَمُ     مَا     تَصْنَعُونَ
1         3       1       0       3       2      2        0

العدد مصفوفاً: 0223013103030031320212122 هذا العدد أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي:
= 7 × 31859014718575902887446
وفي هذه الآية لو قال تعالى:  (والله يعلم ما تفعلون) أو (والله يعلم ما تعملون) لاختل هذا البناء المحكم لأن نظام الألف لام راء سيتغير، فسبحان الذي حفظ كل حروف كتابه إلى يوم القيامة.
مقدمة سورة القلم

في بحث واحد من المستحيل دراسة جميع حروف القرآن المقطعة، لذلك نلجأ إلى أمثلة مبسطة قدر المستطاع، فعجائب القرآن لا تنقضي. ونحن في هذه الفقرة أمام سورة القلم التي بدأت بحرف واحد هو (ن) وجاء توزع هذا الحرف عبر السورة بنظام عجيب يقوم على الرقم سبعة.
لنأخذ المقطع الأول من السورة والمؤلف من خمس آيات تخاطب الرسول الكريم  وتمدحه: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 68/1ـ5].
إن الله تعالى قد وضع حرف النون في مطلع هذه السورة ليدلنا على وجود نظام لتوزع هذا الحرف عبر كلمات السورة. هذا النظام يستحيل الإتيان بمثله، لأن البشر يعجزون عن التحكم بتكرار حرف معين في حديثهم بشكل يجعل من توزع هذا الحرف وتكراره نظاماً رقمياً محكماً، إن هذا العمل لا يقدر عليه إلا رب السماوات السبع سبحانه وتعالى.
لنكتب ما تحويه كل كلمة من حرف النون، أما حرف النون في مقدمة السورة فهو دليل لهذا النظام:
وَ    الْقَلَمِ     وَ    مَا     يَسْطُرُونَ     مَا     أَنتَ     بِنِعْمَةِ      رَبِّكَ
0     0      0    0       1          0     1         1           0

بِمَجْنُونٍ      وَ      إِنَّ      لَكَ      لَأَجْراً       غَيْرَ      مَمْنُونٍ
2           0       1       0        0            0        2

وَ     إِنَّكَ     لَعَلى     خُلُقٍ      عَظِيمٍ
0     1        0       0         0

 إن العدد الذي يمثل توزع حرف النون عبر كلمات النص القرآني هو عدد يتألف من 21 مرتبة أي 7 × 3 وهذا العدد من مضاعفات السبعة وهو : 000102000102011010000 ويساوي:
= 7 × 14571443144430000

في هذا النص القرآني عدد الكلمات هو 21 أي 7×3 والكلمات التي فيها نون هو 7 كلمات! وعدد الكلمات التي لا تحوي حرف النون هو:
14 = 7 × 2

هنالك المزيد من عجائب النص وهو إذا عبرنا عن كل كلمة بعدد حروفها نجد:
وَ    الْقَلَمِ     وَ    مَا     يَسْطُرُونَ     مَا     أَنتَ     بِنِعْمَةِ      رَبِّكَ
1     5      1    2        6          2      3       5          3

بِمَجْنُونٍ      وَ      إِنَّ      لَكَ      لَأَجْراً       غَيْرَ      مَمْنُونٍ
6           1       2       2         5        3         5

وَ     إِنَّكَ     لَعَلى     خُلُقٍ      عَظِيمٍ
1      3      4        3         4

إن العدد الذي يمثل حروف هذا النص الكريم مصفوفاً هو: 434315352216353262151 إن هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة بالاتجاهين!
قلب القرآن

كلنا يعلم حديث الرسول  عن سورة يس بأنها قلب القرآن. والسؤال الذي نجيب عنه في هذا الفصل: هل يمكن للغة الأرقام أن تكشف لنا أسرار هذين الحرفين: الياء والسين؟ ولماذا استُفتحت هذه السورة العظيمة بحرفين (يس) وليس حروفاً أخرى؟
ترميز السورة

من التفاسير المعروفة للحروف التي في أوائل سور القرآن أنها أسماء لهذه السور. وهذا ينطبق على سورة يس التي تبدأ بحرفي الياء والسين واسمها عبارة عن هذين الحرفين (يس). ولكن السؤال الذي يُطرح: لماذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبدأ هذه السورة بهذين الحرفين بالذات وليس أي حرفين آخرين؟ والشيء الذي سنراه ونلمسه في السطور الآتية هو أن تكرار وتوزع هذين الحرفين في كلمات وآيات سورة يس إنما يسير بنظام محكم.
بمعنى آخر في سورة يس بناء محكم يقوم على هذين الحرفين بالذات بشكل لا يقبل الشك. وكأن هذه الحروف هي رموز تشير إلى بناء يقوم عليها ويمكن للغة الرقم الدقيقة التعبير عن طبيعة هذا البناء وأساسه الرقم سبعة. ولكي تتضح فكرة الترميز في القرآن الكريم نقوم بعدّ حروف الياء وحروف السين في السورة. ولدينا ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول

 عدد حروف الياء والسين في السورة كاملة مع البسملة التي في مقدمتها. وفي هذه الحالة نجد أن عدد الياءات هو 237، وعدد السينات 48. 
عندما نضع بدلاً من كل حرف قيمة تكراره في السورة.
عدّ الحروف مع البسملة

حرف الياء       حرف السين

237              48

وبصفّ هذين الرقمين نجد العدد 48237 من مضاعفات الرقم 7:
48237 = 7 × 6891

إذن تكرار هذين الحرفين في السورة مع البسملة يعتمد على الرقم 7، لكن هل يبقى النظام قائماً عدا البسملة؟
الاحتمال الثاني

 عدد حروف الياء والسين في السورة عدا البسملة. وهو يساوي 236ـ47 إذن عدد حروف الياء في هذه الحالة هو 236 حرفاً، وعدد حروف السين في السورة في هذه الحالة هو 47 حرفاً.
ويكون لدينا:
عدّ الحروف عدا البسملة

حرف الياء       حرف السين

236                47

وبصفّ هذين الرقمين نجد العدد: 47236 من مضاعفات الرقم 7 أيضاً ولكن مرتين متتاليتين:
47236 = 7× 7 × 964

الاحتمال الثالث

 نحصي حروف الياء والسين في السورة لكن عدا الافتتاحية (يس) فنجد في هذه الحالة أن عدد حروف الياء 235 حرفاً، وعدد حروف السين هو 46 حرفاً.
عدّ الحروف عدا البسملة وعدا الافتتاحية

حرف الياء       حرف السين

235              46

وهنا من جديد نجد العدد مصفوفاً والذي يمثل تكرار الياء والسين: 46235 من مضاعفات الرقم7:
46235 = 7 × 6605

في الاحتمالات الثلاث ومع أن الأرقام تتغير، ولكنها تبقى قابلة للقسمة على سبعة. والغريب حقاً أن نواتج القسمة في الحالات الثلاث هي  6891 ـ 964 ـ 6605 هذه الأعداد عند صفّها تعطي عدداً ضخماً هو  6891  964  6605 من مضاعفات الرقم 7 مرتين:
66059646891 = 7 × 7 × 1348156059

وهنا لا بد من سؤال: من الذي رتّب ونظّم حروف الياء والسين في هذه السورة بهذا التناسب المذهل مع الرقم سبعة؟
توزع الياء والسين

إن توزع هذين الحرفين في السورة يقوم على نظام محكم أساسه الرقم سبعة أيضاً. ونبدأ بالبسملة، ونكتب تحت كل كلمة من كلماتها ما تحويه من الياء والسين: 

بسم    الله     الرحمن    الرحيم

1       0       0        1

إن العدد الذي يمثل توزع حرفي الياء والسين في البسملة هو 1001 من مضاعفات الرقم 7:
1001 = 7 × 143

إن هذين الحرفين يتوزعان بشكل عجيب في نصوص السورة فلو أخذنا النص الأول من سورة يس في قوله تبارك وتعالى: (يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) [يس: 36/1ـ5]، فإذا عبرنا عن كل كلمة كما كُتبت في القرآن برقم يمثل ما تحويه هذه الكلمة من حرفي الياء والسين فإننا نجد:
يس    وَ   الْقُرْآنِ   الْحَكِيمِ     إِنَّكَ    لَمِنَ    الْمُرْسَلِينَ     عَلَى
2     0      0       1        0       0        2            1

صِرَطٍ     مُّسْتَقِيمٍ      تَنْزِيلَ     الْعَزِيزِ      الرَّحِيمِ
0          2           1         1          1

 العدد الذي يمثل توزع حرفي الياء والسين في كلمات هذا النص الكريم هو: 1112012001002 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
1112012001002 = 7 × 158858857286

ولو ذهبنا إلى آخر آية من سورة يس وعبّرنا عن كل كلمة بما تحويه من الياء والسين نجد: (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [يس: 36/83].
لنخرج من كل كلمة من كلمات هذه الآية الكريمة ما تحويه من حرفي الياء والسين (يس):
فَسُبْحَنَ   الَّذِي   بِيَدِهِ   مَلَكُوتُ   كُلِّ   شَيْءٍ   وَ   إِلَيْهِ   تُرْجَعُونَ
1           1      1       0       0      1    0    1      0

والعدد هو: 010100111 هذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة:
10100111 = 7 × 1442873

موقع مميز للسورة

بما أن هذه السورة هي قلب القرآن لا بد أن يكون موقعها بين سور القرآن مميزاً. فرقم هذه السورة بين السور المميزة الـ 29 هو 19 وقد لاحظتُ أن مقلوب هذا العدد أي 91 من مضاعفات الرقم 7:
91 = 7 × 13

أما ترتيب السورة بين سور القرآن الـ 114 فهو 36 وأيضاً مقلوب هذا العدد أي العدد 63 من مضاعفات السبعة:
63 = 7 × 9

ترتيب السورة بين السور المميزة        ترتيب السورة بين سور القرآن

19                                      36

ولو قمنا بصفِّ الرقمين المميزين لهذه السورة، أي 19 ـ 36 يتشكل عدد هو 3619 هذا العدد يعبر عن رقم السورة بين السور المميزة ورقمها بين سور القرآن، وهو من مضاعفات الرقم سبعة كيفما قرأناه:
3619 = 7 × 517

9163 = 7 × 1309

كما أن مجموع أرقام هذا العدد 9163 هو:
3+6+1+9 = 19

والعدد 19 هو رقم السورة بين السور ذات الفواتح المميزة.
إن عبارة (قلب القرآن) التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السورة ترتبط برقم السورة وذلك عندما نكتب حروف هذه العبارة: قلب 3 حروف، القرآن 6 حروف، والعدد الناتج من صف الرقمين: قلب القرآن: 63، هذا العدد من مضاعفات السبعة 63 = 7 × 9. ومقلوب هذا العدد هو 36 رقم سورة يس بين سور القرآن. وهكذا عندما نسير في آيات القرآن نرى بناء محكماً يقوم على الرقم سبعة في حروفه وكلماته وآياته وسوره. فسبحان مبدع هذا البناء العظيم وقائل هذه الكلمات التي لا تنتهي.
نتائج البحث ووجه الإعجاز

بما لا يقبل الشك يمكن القول: إذا تغيرت طريقة كتابة كلمات القرآن سوف يختل النظام الرقمي لها، لذلك فإن كل حرف مكتوب في القرآن هو بوحيٍ من اللّه تعالى، ولا يجوز تغيير طريقة كتابته ولو كلمة واحدة من كلمات القرآن، واللّه أعلم.
وهنالك سؤال مهم ألا وهو: هل يقتصر كتاب اللّه تعالى وهو أعظم كتاب على نظام رقمي واحد، أم أن هناك أنظمة رقمية لا يحصي عددها إلا مُنَزِّلُ القرآن؟ يمكننا أن نقول وبثقة تامة:
كما أن الأنظمة الرياضية والقوانين التي تحكم الكون لا تنتهي، كذلك القوانين والأنظمة التي رتب الله عليها كلمات وأحرف كتابه لا تنتهي!
هذا البحث العلمي ليس كل شيء، فما هو إلا خطوة باتجاه اكتشاف وتدبُّر الأنظمة الرقمية في القرآن.
ولكن يخطر ببالي سؤال في هذا المقام: منذ 1400 سنة هل كان إنسان واحد في العالم يعلم شيئاً عن الأنظمة الرقمية؟ إذن كيف جاء هذا النظام المحكم في كتاب نزل في ذلك العصر؟ التفسير الوحيد هو أن السبق العلمي للقرآن لا يقتصر فقط على علوم اللغة والتشريع والفلك والطب والبحار والأرض وغيرها من العلوم، بل القرآن سبق علماء الرياضيات والكمبيوتر إلى الأنظمة الرقمية بأربعة عشر قرناً. 

كذلك يؤكد هذا البحث أن رسم كلمات القرآن فيه معجزة ولا يجوز تغييره أو المساس به، وأن الله تعالى قد رتب كل حرف في مكانه الدقيق وهذا يؤكد إعجاز خط القرآن.
هنالك سؤال قد يخطر على بال من قرأ الأمثلة والآيات الواردة في صفحات هذا البحث وهو: هل ينطبق هذا النظام الرقمي للرقم سبعة على جميع نصوص وآيات وسور القرآن؟
لقد تبين لي بنتيجة البحث المستمر أن لكل نص قرآني بناء يتميز فيه عن غيره وأن كل آية من آيات كتاب الله لها بناء رقمي محكم لكلماتها وحروفها. ولكن البحث في هذا البناء يحتاج إلى المتابعة الطويلة. ومن إعجاز القرآن أن معجزته لا تظهر إلا بتوقيت محدد.
 فالمعجزة الرقمية التي تظهر اليوم مناسبة لعصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه في القرن الواحد والعشرين. ومن هنا تنبع عظمة القرآن في مخاطبته لكل قوم بلغة عصرهم. ولو كانت المعجزة الرقمية بهذه البساطة لتم كشفها منذ زمن بعيد، إلا أن حكمة الله تعالى اقتضت إخفاء هذا الجانب الإعجازي في كتابه حتى يأتي الزمن المناسب، ليكون للمعجزة أثرها في هداية البشر إلى طريق الله عز وجل، ولتكون برهاناً مادياً على صدق رسالة الله إلى عباده.
ومن ميزات هذه المعجزة الجديدة أن أسرارها كثيرة يستطيع المؤمن أن يبحر في أعماقها ليرى عجائب القرآن وأسراره، وليعيش أجمل لحظات مع كتاب ربه، فما أحلى الإيمان عندما يمتزج بالعلم ليكون طريقاً للوصول إلى الله تعالى والقرب منه.
وفي كتاب الله تعالى أكثر من نظام رقمي، فطريقة صفّ الأرقام التي اتبعناها في هذا البحث ليست كل شيء، إنما هنالك طرائق رياضية كثيرة تحتاج لأبحاث أخرى لشرحها. ويمكن القول: إن كلمات وحروف وآيات وسور القرآن منظمة تنظيماً دقيقاً وفق أعلى مستويات الرياضيات المعقدة.
وبالنتيجة يمكن القول بأن الله تعالى بعلمه المسبق يعلم بأنه سيأتي عصر تتطور فيه علوم الرياضيات، ويكثر فيه الملحدون العلمانيون، لذلك فقد أودع في كتابه حروفاً مميزة ووضعها في أوائل السور وأخفى إعجازها حتى جاء عصر الرقميات الذي نعيشه اليوم، ليكون التحدي بهذه الحروف أبلغ وأقوى، وهذا شأن المعجزة تأتي بالشكل الذي برع فيه المشككون، لتُعجزهم في اختصاصهم، وتبين لهم أن القرآن هو كلام الله الحقّ.
وسؤال أيضاً قد يتبادر للذهن وهو لماذا نعدّ الحروف كما تُرسم وليس كما تُلفظ؟ والجواب أيضاً هو أننا نعتمد القاعدة النبوية الشريفة في عدّ الحروف. فقد أكّد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن (الـم) هي ثلاثة أحرف، حيث قال: (لا أقول «الـم» حرف، ولكن «ألف» حرف، و«لام» حرف، و«ميم» حرف) [رواه الترمذي].

ففي هذا الحديث الصحيح لم يقل المصطفى عليه صلوات الله وسلامه أن عدد حروف «ألِف» ثلاثة كما نلفظها، ولكن قال («ألف» حرف)، وكذلك اللام لم يعدّها ثلاثة أحرف كما نلفظها، بل هي حرف واحد: (و«لام» حرف)، وكذلك حرف الميم... وهكذا.
وهذا لا يمنع أن توجد معجزة رقمية في لفظ كلمات القرآن، ويمكن القول: إن المعجزة تشمل الرسم واللفظ معاً، ولكننا نقتصر على عدّ حروف القرآن كما رُسمت لأن هذا أكثر إقناعاً للملحد، فهو لا يستطيع أن ينكر حروف القرآن المرسومة!

وبعد كل هذه الحقائق الرقمية عن كتاب اللّه، هل يمكن لإنسان عاقل أن يرتاب أو يشكَّ بأن القرآن ليس من عند اللّه؟ بل هل يمكن لبشر مهما وصل  إليه من العلم  والقدرات أن يأتي ولو بسورة مثل القرآن؟ لنستمع إلى هذه الآية العظيمة: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الذي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [يونس: 10/104]. 

خـاتمــة

وأخيراً وليس آخراً، ماذا يمكن أن نقول؟ وبم نختم هذه المجموعة من الأبحاث التي لا تمثل إلا البداية لعلم جديد أسأل الله تعالى أن ينفع به من يقرأه. وكيف يمكن أن نلخص معجزة كبرى وقد رأينا قطرة من بحرها المحيط؟
لا أملك إلا أن أحمد الله تعالى حمداً كثيراً على ما منَّ به علينا من فيض غزير من هذه الحقائق الرقمية الثابتة، والتي أرجو أن أكون قد وُفّقت في أسلوب عرضها الذي حاولت جاهداً أن يكون بسيطاً ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
فعسى أن تكون هذه الآية الرقمية وسيلة لكل ذي بصيرة يرى من خلالها قدرة المنَزِّل العظيم على إحصاء وتنظيم وإحكام حروف القرآن وآياته وسوره. كما أرجو أن تكون هذه العجائب وسيلة لكل مؤمن أحب القرآن وتعطّش لروائعه وعجائبه، ليزداد إيماناً مع إيمانه، ويزداد حباً لمن أُنزل عليه القرآن عليه صلوات الله وسلامه، ويزداد ثقة بدينه وانتمائه لهذا الدين الحنيف، ويزداد يقيناً بالله ولقائه ووعده.
يجب ألا يغيب عنا بأن الله تعالى أودع في كتابه معجزات كثيرة غيبية وبيانية وتشريعية وعلمية وغير ذلك من المعجزات، والمعجزة الرقمية التي نلمسها ونشاهدها اليوم تُضاف إلى الرصيد الإعجازي للقرآن الكريم.
الهدف من هذه المعجزات ليس المعجزة بحدّ ذاتها، بل الهدف منها زيادة الإيمان والتثبيت اليقيني، إذن المعجزة هي وسيلة وليست غاية. وينطبق هذا الكلام على الإعجاز الرقمي، فعندما نتأمل هذه الأرقام وما تعبر عنه من قصص وأوامر ونواه وأحكام وتشريعات وحقائق علمية وكونية، ندرك أن القرآن أكبر مما نظنّ. فالإعجاز الرقمي هو وسيلة لإعلاء شأن هذا الدين في نظر غير المسلمين، ووسيلة يفتخر كل مسلم من خلالها بأن الله قد منّ عليه بالإيمان والهدى. وليعلم بأن الإسلام هو دين العلم.
إن الله تعالى كما نظّم وأحكم وحفظ كل شيء في هذا الكون، كذلك نظّم وأحكم وحفظ كل شيء في هذا القرآن. وكما أنه تعالى قد وضع البراهين المادية والتي تدلّ على وحدانيته في هذا الكون، كذلك أودع في كتابه هذه البراهين العلمية لتكون دليلاً على وحدانيته وقدرته.
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
المراجع

لقد اعتمدنا في مراجع هذا الكتاب على القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وهذا المصحف قد كُتب بالرسم العثماني، أي كما كُتب على زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
وكذلك تمّت الاستعانة بأبحاث الإعجاز الرقمي للمؤلف المنشورة بشكل كتب أو كتيبات أو على مواقع الإنترنت، وللرجوع إلى هذه الأبحاث فإننا نقدم سرداً مختصراً لأهم عناوينها:
1- معجزة القرآن في عصر المعلوماتية – دار الفكر بدمشق 2002.
2- أسرار معجزة (الـم) في القرآن الكريم – دار الرضوان بحلب – 2004.
3- آفاق الإعجاز الرقمي – دار وحي القلم بدمشق – 2006.
4- سلسلة كتيبات بعنوان «معجزة الرقم سبعة في القرآن الكريم» – دار الكتاب العربي – حلب، القاهرة – 2004.
5- معجزة السبع المثاني – دار الرضوان بحلب – 2004.
6- كتيب بعنوان «إشراقات الإعجاز الرقمي» - دار مهرات للعلوم بحمص – 2003.
7- معجزة قل هو الله أحد – منار للنشر والتوزيع – دمشق – 2004.
8- معجزة بسم الله الرحمن الرحيم – دار الرضوان بحلب – 2005.
9- مجموعة من الأبحاث في الإعجاز الرقمي على موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنَّة: www.55a.net
10- مجموعة من المقالات والأبحاث على موقع «المهندس عبد الدائم الكحيل» الموقع الشخصي للمؤلف: www.kaheel7.com
المهندس عبد الدائم الكحيل

(السيرة الذاتية)

المواليد: 1 / 5 / 1966 مدينة حمص، سورية.
الوضع العائلي: متزوج وله ولدان فراس وعلاء.
اللغات: العربية والانكليزية.

العمل الحالي: وزارة العدل، متابعة المشاريع الهندسية.
المؤهل العلمي: هندسة الميكانيك عام 1995، دبلوم هندسة السوائل عام 1997، دبلوم التأهيل التربوي عام 2000، من جامعة دمشق. بالإضافة إلى بعض الدراسات الخاصة في التفسير واللغة وعلم النفس.
النشاط الفكري: قراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبّره وتأمل آياته من الناحية البلاغية والعلمية والرقمية. ومتابعة أحدث الأبحاث العلمية في علوم الرياضيات والفلك والهندسة والأرض والبحار وغيرها من حقول العلم. وكذلك تأمُّل الأحاديث النبوية الشريفة والربط بين ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية قبل أربعة عشر قرناً وبين ما يكشفه العلماء اليوم. بالإضافة إلى استنباط الحقائق العلمية من القرآن والسنة. 

الأهداف: إثبات أن القرآن الكريم لا يناقض العلم أبداً، وأن وجود الحقائق العملية والرقمية الثابتة في كتاب الله هو برهان مادي على أن الإسلام دين العلم والحوار والإقناع. وكذلك الدعوة إلى الله تعالى بأسلوب علمي بعيداً عن التعصب، وخطاب غير المسلمين بلغة العلم، بهدف إظهار الصورة الصحيحة للإسلام. وكذلك إثبات أن كل ما يكتشفه العلماء اليوم قد تحدث عنه القرآن وأشار إليه.
الأعمال المنشورة: أحد عشر كتاباً في الإعجاز الرقمي للقرآن الكريم، وعدد من الكتب والكتيّبات في الإعجاز العلمي في القرآن والسنَّة، بالإضافة إلى مئات الأبحاث والمقالات والحوارات في مختلف وجوه الإعجاز القرآني. 
كما يمكن التواصل على رقم الجوال:  652879 95 00963
أو عبر البريد الإلكتروني: kaheel7@yahoo.com
الموقع الإلكتروني على الإنترنت: www.kaheel7.com
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